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 حِمص العديِةُ

  

هير بأميرِ البزقِ أنا عبد الكريم المرعي، الشَّ
عشتُ حياةً عظيمةً، مليئةً بالمجدِ . محمد عبد الكريم

 شهرةٍ تمنّاها كثير مِن المبدعين العربِ مِمن ،والشُّهرةِ

  . عاصرتُهم وجايلْتُهم

، في حي م١٩١١ولادتي في حِمص عام كانتْ 
يب ، القرحي الخِضرِفقيرٍ، بعيدٍ عنِ العِمرانِ قليلاً، هو 

جداً مِن قلعةِ حِمص العظيمةِ التي هدمها الرومان ذاتَ 
إنسان هرا يتصوبكثيرِ مِم خمةِ أكثرلأنَّني . يومٍ، الض

 أقارن جسدي  كنتُحين كنتُ أنظر إليها مِن أي جهةٍ
 بها، فأكتشفُ أنَّني قَزم بالنِّسبةٍ - الضئيلَ جِداً- الضئيلَ

  .صغيرةٍ مِن صخورِهالِصخرةٍ 
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     ـنٍ، لأنهـعفٍ، أو وض بأي أشعر أكن لم ذلك مع
      تِها، وأنا إنسانعظم وحجارةٌ رغم القلعةَ تراب . والإنسان

وقد خَلَقَه االلهُ على مثالِهِ حتَّى . أعظم مخلوقٍ في الكونِ كلِّهِ  
. ﴾ويملقد خَلَقْنا الإنسان في أَحسنِ تَقْ﴿ : قالَ فيهِ

)١(
  

 وهي الزوجةُ الثَّانيـةُ     -" عماشة"حين ولدتْني أمي    
 -عازفِ البزقِ الشَّهيرِ فـي حِمـص    " علي المرعي "لأبي  

  ".محمد"و" سليم"فَتَحتُ عينَي على أخَوينِ صغيرينِ هما 

وحين أصغيتُ بأُذُني إلى الكونِ المحيطِ بي تفتَّحتـا         
 وألحانٍ خلاّبةٍ، وإيقاعـاتٍ مرقِّـصةٍ       على نَغَماتٍ جميلةٍ،  

تلك كانتْ إحدى عجائبِ آلةِ البزقِ التي تَعـزِفُ         . مدهشةٍ
بلْ إنَّهـا   . عليها عائلتي، والتي تُوفِّر لنا طعامنا وشرابنا      

توفِّر لنا حياتَنا، رغم أنَّنا لم نكن نعيشُ إلاّ كَفافَ يومِنـا            
  . والأعراسِبما نُحصلُه مِن الأفراحِ

 دارِنا في حي أمام الحقولِ الخضراءِ التي تمتد ما بين
 نَمتْ روحـي    البزقِ، والقلعةِ الشامخةِ، ونَغَماتِ     "الخِضرِ"

                                                             

  .٩٥ الآية - سورة التين )١(
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وتنفَّستْ أحاسيسي ومـشاعري وعقلـي أروع       . وكبرتْ
الألحانِ والأغاني التي سأُبدع في عزفِها وغنائِها، والتـي     

ها مِنكبيراًسوفَ أُبدِع أصبح ألحاني حين  . بلْ سوفَ أقوم
وهي اليوم  . بأفعالٍ لم تكن لَتَخْطُر بِبالِ أحدٍ على الإطلاقِ       

  .مسجلةٌ باسمي أنا محمد عبد الكريم

 ونَظـر  - بعد أن ولَدتْني أمـي     -حين حملَني والدي  
بابتـسامةٍ  فقلتُ . ًكُن مبدِعا : في عينَي الصغيرتَينِ قالَ لي    

  .وكان ذلك عهداً مِنّي له. سأكون: ناعمةٍ

         أبي، ولـم قُلْهي الذي لم هذا الحوار لُ الآنإنَّني أتخي
ولكنَّه قالَه بأفعالِهِ الحـسنَةِ تُجـاهي       . أقلْه أنا في الحقيقةِ   

حين أدرك أن جسدي لن يكبر مثلَ كلِّ الأطفالِ، وسأبقى          
 اً، فَرمني، لأنَّني كنتُ محروماً      قَزحني، ومازبعاني، ولاع

 إخـوتي وأبنـاءِ      مـع  مِن الَّلعِبِ مع أطفالِ الحـارةِ، أو      
         أبي كـان ئيلِ النحيلِ، ولأنعمومتي، بسببِ جسدي الض
يخافُ علي حتَّى مِن نَسمةِ الهواءِ التي يمكن أن تَحمِلَنـي          

رني إلى بلادٍ بعيدةٍمثلَ ورقةِ شجرةٍ هزيلةٍ وتُطي.  
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 عودي الأول

  

ومثلَ أطفالِ العالَمِ الفقراءِ جميعاً صـنعتُ لنفـسي         
عوداً مِن قطعةِ خشبٍ مهترئةٍ وجدتُها فـي دارِنـا مِمـا            

 بـهِ  لِنَطبخَ عليهِ طعامنا، ونتـدفأَ كُنَّا نُجمعه مِن الشوارعِ     
مارينِ، وشَددتُ بينَهمـا    دقَقْتُ في الخَشَبةِ مِس   . في الشِّتاءِ 

وتَراً مِما وجدتُه مِن مخلَّفَاتِ أوتـارِ والـدي، وصـرتُ           
لـم أكـن أعـزِفُ      . أعزفُ ما يخطر ببالي أولاً بـأولَ      

لكنَّهـا  . ألحاناً، بلْ نَغَماتٍ أحسستُ بأنَّها منسجمةٌ، متآلفةٌ      
  .غريبةٌ على الأُذُنِ قليلاً

دنَا . الدي مصادفَةً لم يصدقْ ما سمع     حين سمِعني و  
. كنتُ منشغلاً بآلتي، وبألحـاني    . وقفَ فوقَ رأسي  . منِّي
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ولا بوقوفِهِ فـوقَ رأسـي      . الحقيقةُ أنَّني لم أُحِس بِمقْدمِهِ    
. حتَّى سمِعتُه يصفِّقُ هاتفاً .  

  . رائع.  رائع - 

هلْ : يسألُنيثم قَرفَص أمامي وهو يحدقُ في آلتي و       
. صنَعتَها بنفسِك؟  !       دون تُ رأسـي بالإيجـابِ مِـنززه

مد يده وأمسك بِيدي النَّحيلتَـينِ وجـذَبهما نحـوه        . خوفٍ
بحنانٍ وقادني إلى داخلِ الغرفةِ الصغيرةِ التي كنّا نأكـلُ          

أجلسني بهـدوءٍ فـوقَ     . ونتمرن ونستقبلُ الضيوفَ فيها   
مِن قَشٍّ، ثم أعطاني آلةَ عودٍ كبيرةَ الحجمِ، وريشةَ         مِخدةٍ  

صمتَ وهو ينظر إلي، ففهمتُ أنـه     . نَسرٍ طويلةً وصمتَ  
هأعزِفَ أمام ني أنريدي.  

لأبـي الـذي   . كانتْ لحظاتٍ مخيفةً لِكلينَا؛ أبي وأنا   
          تارةً، وإلى أصابعي النَّحيلةِ طويلاً غيـر في عيني ينظر

دصمبدعاً : "قٍ وهو يقولُ لي   م لأنَّنـي     ". كن إلـي وينظر
أما آلةُ العودِ . أُمسك بآلةٍ لا تُشبه خَشَبتي ذاتَ الوترِ الواحدِ

       كبير بحدم را ظَهفكبيرةٌ، وذاتُ خمسةِ أوتارٍ، وله . كان
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    جسدي، أنا ابن مِن أكبر عمـري   العود الخامـسةِ مِـن  .

يةٍ وضعتُ العود فوقَ المِخدةِ وانحنيـتُ   وبحركةٍ لا شعور  
  .عليهِ بكلِّ جسدي كي تَصِلَ يدِي اليمنى إلى الأوتارِ

تحولـتْ إلـى    . عصفَتْ بي موجةٌ مِـن التَّحـدِّي      
إن لـم أعـزِفِ الآن فـإنَّني لـن       . إعصارٍ في روحـي   
  . أعزِفَ بعد ذلك أبداً

اعاتُ قد سكنتْ جسدي    كانتِ الألحان والأنغام والإيق   
أنا أفطِر . وعقلي وروحي ومشاعري وأحاسيسي ووجداني

أنام وأصـحو   . وأتغدى وأتعشّى ألحاناً وأنغاماً وإيقاعاتٍ    
. هكذا كـان بيتُنـا    . وألعب وأضحك وأبكي عليها جميعاً    

. ولا شيء غير الموسيقا. موسيقا. موسيقا. موسيقا !  

ثنتَينِ؛ اليمنى واليـسرى؛ قـدِ      ما أذكُره أن يدي الا    
انزلقتا على الأوتارِ، وانطلقتا مثلَ صقْرٍ قـوي، سـريعٍ،     
وهما تُرسلانِ ألحاناً مخزونةً في أعماقي يعجـز عنهـا          

  .كثير مِن العازفين الكبارِ
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            مندهـشاً غيـر ـهفم هِتَ ففتحأبي ب أن هوما أذكُر
قَ، القَـزم، الـذي لا يـشبه        مصدقٍ أن هذا الطفلَ المعو    

       الكبار يعزفُ ما لا يستطيعه الأسوياء الأطفالَ الآخرين .

.وعلى الفَورِ دارتْ في رأسِهِ أسئلةٌ كثيرةٌ مرعبةٌ . . .  

  . هلْ تسكُنُه روح شيطانٍ؟ - 

 . متى حفظَ تلك الألحان والأغاني؟ - 

 . من علَّمه مواضع النَّغَماتِ على الأوتارِ؟ - 

 .  من علَّمه أصولَ الإيقاعاتِ وضبطَها؟ - 

شـيطانٍ  . لعلَّ فيهِ روح شـيطانٍ    : وهمس في سِرهِ  
فنّي .ولكن . .   . كيف؟.

          ـرلحناً عظيماً حي يا أصدقائي سوفَ أُبدِع دعفيما ب
" رقـصة الـشيطان   "لقد سميتُه   . العازفين الكبار وأربكَهم  

فعلتُ ذلك  . وبناءِ جملِهِ اللحنيةِ المعقّدةِ   لِسرعتِهِ ورشاقتِهِ،   
لأعبر مِن خلالهِ عن طاقـاتي الإبداعيـةِ الخلاّقـةِ فـي         
العزفِ والتلحينِ والتأليفِ الموسيقي، ولأُفجر مـشاعري       
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العـالَم الكبيـر،    . وأحاسيسي متحدياً العالَم المحيطَ بـي     
    الذي حاولَ مِراراً أن ،خْمستهيناً بِـضآلةِ     الضني، مرعبي 

 بأنغـامي،  لقـد تحديتُـه بعزفـي   . اسـتطاع جسدي فما  
   ويلين لينلـي،     . بإيقاعاتي وهو ي سيطرتُ عليهِ فاستكان

  .وقد صار لي ما صار مِن مجدٍ وشُهرةٍ

قَبلَني مِن خَـدي    . انحنى والدي نحوي على ركبتيهِ    
ي وقَبلَ أنامِلَهمـا وعينـاه      ثم أمسك بأصابعِ كفَّ   . ورأسي

. كان الدمع يبرقُ كَحبـاتِ اللؤلـؤ      . تَفيضانِ بدمعٍ غزيرٍ  

      لـه الفرحِ الذي لا حـدود دمع الدمع دمعـاً   . كان كـان
  .يمكن وصفُه لِقداستِهِ لا

لم أكن أُدرِك لحظَتَها معنى أن يقَبلَ أب أناملَ طفلِهِ          
 وهو ينظر في عيني تارةً، وإلى أنـاملي         -نَّهلك. الصغيرِ

". أنـتَ مبـدِع   : " همس وكأنَّه فـي صـلاةٍ      -تارةً أخرى 

وضمني إلى صدرِهِ بقوةٍ وحنـانٍ لـم أذقْ مثلَهمـا فـي         
. أطير، أطير . حياتي، فأحسستُ بأنَّني أطير نحو الأعالي     

بـلْ أحسـستُ    . لا. لا. نحو السماءِ أطير، وأنا بين يديهِ     
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أسكن قلبه، وأسمع خفقانَه، فأسمع     . لُّ في صدرِهِ  غَبأنَّني أُ 
    ةٍ أجملَ أُغنيةِ حبلِ مرلأو .    الآن ـا بعـدمثلَه أسمع ولن

             لكبـارِ المطـربين نْتُـهومـا لح ،كلِّ ما سـمعتُه رغم
ولسوفَ تَحملُ  . والمطرباتِ، وما غنَّيتُه لغيري أو لنفسي     

  .حاني بعضاً مِن تلك الإيقاعاتِ الأبويةِ الحنونِأل

. لقد كانتْ أغنيةَ حب عظيمٍ جعلـتْ طريقـي ممهـداً          

أغنيةً شَحنَتْني بِطاقَةٍ خلاّقةٍ ظلّـتْ تقـودني        . مفروشاً بالنُّورِ 
نحو الإبداعِ سنين طويلةً حتَّى دب الرومـاتيزم فـي أنـاملي          

لكننـي كنـتُ قـد      . زق على العودِ أو الب    ومنَعني مِن العزفِ  
 مِن إبداعي، وفَتَنْـتُ النـاس؛ أغنيـاءهم         أنْجزتُ كثيراً كثيراً  

  .أُمراءهم وملوكَهم ورؤساءهم. كبارهم وصغارهم. وفقراءهم

غير أن أعظم ما في الأمرِ هو أنَّهم جميعـاً كـانوا         
 يفْضلُ أحدهم الآخر  يصيرون بعزفي وألحاني متساوِين لا    

ينازِعني  أما أنا فأبقى أميراً وحيداً لا     . لانشغالِهِم بألحاني 
على إمارتي أحد حتَّى بعد انتهائي مِن العزفِ، فأذهب إلى 

ملأْتُ الدنيا، وشغلتُ الناس نومي وقد.  
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    هزوالدي الغرفةَ الصغيرةَ م غادر     دونِ أن اً مِـنو
لقد تيقّن مِن أنَّني مبدع، لأنه ترك آلـة         . راءِويلتفتَ إلى   

  . العودِ بين يدي النَّحيلتينِ

      تلـك جانباً، ونهضتُ نحو وضعتُ العود ا أنا فقدأم
إنَّهـا تُـشبهني أنـا    . قِالآلةِ الصغيرةِ الجسمِ، طويلةِ العنُ  

بلْ . ينِتَوأَم. كنّا شَبيهينِ .  الأماني الصغير الجسدِ، طويلَ  
     دعقُ، . كنَّا واحداً كما سأكتشفُ فيما بزقُ أنـا   أنا البزوالب .

  .واسمي بين الناسِ عبد الكريم المرعي

. هكذا عرفَتْني حِمص وأنا ابن سبعِ سنين مِن العمرِ        

َ لأُعجوبةُ الدهرِ كُلِّهِ    طفلٌ قَزم نَحيلٌ يفعلُ الأعاجيب     . إنَّها
وإذا عزفَ علـى    . د أن تكون أكثر منه طولاً     على آلةٍ تكا  

    منه أضخم العود ولو حكاها  . هي أعجوبةٌ حقّاً  . العودِ فإن
      أُناسٍ لا يعرفونَني فَلَسوفَ يقولون أمام أحد :   ،يكـذب إنَّه

.أو يبالغُ !  
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) ٣(  

  نبوغ وحيرة

  

 ما أحمله في قلبي وعقلي لوالدي مِن حب واحترامٍ         
 أن  - وأنا القَـزم   –كان في إمكانِهِ    . مٍ يفوقُ إبداعي  وتكري

 - وكما قلـتُ   -لكنَّه كان . يهمِلَني مثلَ أي كائنٍ غيرِ نافعٍ     

كان يقـرأُ فـي   . يقرأُ مستقبلي بروحِهِ، بلْ بِأُبوتِهِ الحنونِ    
بلْ كان يؤْمِن بأن الإنـسان     . عيني البراقَتَينِ، وفي أناملي   

  .ن بعقلهِ وروحِهِ وعملِهِ، لا بجسدِهِإنسا

وهكذا أخذني إلى الكتّابِ أولاً، ثـم سـجلَني فـي           
وهي مدرسةٌ تابعـةٌ    . في حي بابِ السباعِ   " الكلّيةِ الإنجيليةِ "

ولِهذا كـان   . للإرسالِيةِ التبشيريةِ البروتستانتيةِ الإنكليزيةِ   
  ".مدرسةِ الإنكليزِ"ها اسم أهالي حِمص يطلقون علي
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         القراءةَ والكتابةَ والحـساب أتعلَّم والدي أن مه كان
غير أنَّني لم أمكثْ طويلاً في الكتّابِ،       . مثلَ أبناءِ المدينةِ  

  . ولا في المدرسةِ النظاميةِ الخاصةِ

كانتِ الموسيقا هي التـي تَجـذِبني إلـى عـسلِها           
ي التي تَطِن في رأسي علـى الـدوامِ         أليستْ ه . وشَهدِها

أليستْ هي  . ساهِماً؟. مأخوذاً؟. فيراني الناس مسحوراً ؟   
التي جعلَتْني ممسكاً دائمـاً بـالبزقِ أعـزفُ وأعـزفُ           
           ـحوي مِـنليلي، ولا ص وأعزفُ فلا أدري نهاري مِن

  . نومي، ولا فرحي مِن حزني؟

. حكيـهِ لكـم  لعلَّكم لا تصدقون يا أصـدقائي مـا أ   

إذن :            قـد يكـون دونِ أن أميراً مِـن ءرالم صبحكيفَ ي
  . فعلَ ذلك كلَّه؟

صدقوا إذاً أنَّني قُدتُ فرقةً موسيقيةً صـغيرةً وأنـا         
ابن سبعِ سـنين، وقـد عزفْنَـا للنَّـاسِ، وغنّينـا لهـم              

مناهحروس مفأَمتعناه.  
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البزق القديمِ الـذي لـم    وصدقوا أيضاً أنَّني ضِقتُ ب    
يكن يرضي جموحي في العزفِ، ولم يستجب لابتكاراتي        

  . اللحنيةِ والإيقاعيةِ

ماذا أصنع بآلةٍ مؤلَّفةٍ مِن وتَرٍ واحـدٍ، أو وتَـرينِ،        
" دسـتاناً "وزندٍ قصيرٍ يحتوي على سبع عشرةَ حبسةً، أو         

  منها النَّغماتُ والألحان تَخرج .   أقلَّ كثيـراً مِـن ذلك كان
بلْ مِن أفكاري الموسيقيةِ التـي سـأُترجِمها        . طموحاتي

دعالمدهشِ فيما ب بعزفي.  

    بسليستِ الموسيقا أصواتاً وح  .    مكِنُـهكلُّ إنسانٍ ي
ولكن الموسـيقا   . أن يصدِر أصواتاً على أيةِ آلةٍ موسيقيةٍ      

ا في جملٍ لحنيةٍ وإيقاعيةٍ متآلفـةٍ،   أفكار علينا أن نَصوغَه   
علينا أن نَصوغَها بالنَّغَماتِ فـي كـلٍّ        . منسجمةٍ وجميلةٍ 

ولهـذا  . واحدٍ بِحيثُ لا يمكن فَصلُ النَّغْمةِ عنِ الأخـرى        
أعنـي أصـغر مِـن      . كان البزقُ أصغر منِّـي بكثيـرٍ      

ويؤرقُني  يشْغَلُنيولَسوفَ يظلُ ذلك    . طموحاتي وأفكاري 
طويلاً حتَّى تمكَّنتُ مِنِ اختـراعِ بزقـي الخـاص بـي،        

٢-الأمير السعيد م
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فَطَورتُ زنْده، وزِدتُ حبساتِهِ لِيلبي صـخَب أفكـاري،         
  . وجموح مشاعري وأحاسيسي

على أنَّني إلى جانبِ العـزفِ كنـتُ أغنّـي فـي            
فـصوتي المتناسـب مـع    . السهراتِ والحفلاتِ العامـةِ   

النجمـةِ  " أم كلثـوم  " كان أشـبه بـصوتِ       ضآلةِ جسدي 
ولهـذا غَنَّيـتُ أُغنياتِهـا بإتقـانٍ        . الصاعدةِ بثقةٍ وقـوةٍ   

           دٍ في تقاسيمي التـي لا تُـشبهتَفَر نِ، معيوإحساسٍ عالِي
  عازفٍ آخر تقليديـةً     . تقاسيم تقاسيم تكن وهـذا  . لأنَّها لم

  .اءِما أدهشَ الفنانين والجمهور على السو

   يكن شيشِ "لموقُ الحـوقٌ للخـضارِ    -" سوهـو س 
 بعيـداً عـن     -واللحومِ والبقولِ وغيرِ ذلك مِن الحاجياتِ     

 صقلعةِ حِم جداً مِن قريب دارِنا لأنه .  وقٌ ملـيءس ولأنه
بالناسِ كان لا بد مِن أن يكون فيهِ مقهى لتقديمِ خـدماتِ            

انـسونِ والنَّعنـاعِ والتُّنْبـاكِ للباعـةِ        الشَّاي والقَهوةِ والي  
قاوِلينوالتُّجارِ والم ،والشارين.  
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ولما كان السوقُ يقع ضمن أسوارِ حِمص القديمـةِ         
" قَهوتِـهِ "التاريخيةِ فقد كانتْ له لياليهِ الجميلةُ مِن خـلالِ         

  ". قهوة الجنينة"التي كانوا يسمونَها 

. هنا  القهوةِ الشعبيةِ كنتُ أعزفُ، وأغنِّي،      في هذهِ .
وأفتِن الناس لقاء قروشٍ قليلةٍ أساعد بها والدي، وأُعيـلُ          

  .أسرتي الفقيرةَ

. وهنا في هذهِ القهوةِ جلستُ ليالي كثيرةً إلى جانبِ        .
، لأعـزفَ لـه   " محمد بخيـت  "المطربِ المِصري النابغِ    
كلَّ ليلةٍ بما لم يسمعه فـي  ه في ومعه، على بزقي، فأُدهِشَ  

وكان هو يجود على الحـضورِ بمـا لـم          . الليلةِ السالفةِ 
  . يسمعوه منْه مِن قَبلُ

بعزفـي، وأنـا    " يـسلْطِن "كان الشيخُ محمد بخيت     
"لْطِننا     . بغنائِهِ" أُسلأنَّنا كنَّا نعزِفُ أرواح كنَّا نُبدِع .  غيـر

  . سلَّم الإمارةِ درجةً درجةً نحو العرشِأنَّني كنتُ أرتقي

 الأيام الليالي . وتدور عمري . وتَكِر ويبقـى  . ويكبر
لكن أحلامي وطموحاتي . جسدي على حالِهِ، ضئيلاً، قَزماً    



 

   -٢٠- 

 مِن عمري وجسدي وواقعي، حتَّـى        أكبر  كانت وإبداعي
   عام بتأسـيسِ نـادي        م١٩٣٣كان صتْ حِمعِدحيثُ س ،

بمبادرةٍ مِن المثقَّفـين    " ة الميماس للموسيقا والتمثيل   دوح"
الوطنِيين الأحرارِ، والفنَّانين، والأدباءِ، وقد حملوا جميعاً       
على عاتِقِهِم مهمةَ النِّضالِ الوطني مِن أجلِ تحريرِ سوريةَ    
 مِن الاحتلالِ الفرنسي، ومقاومتِهِ ثقافياً بإشـاعةِ التُّـراثِ   

الغنائي العربي بين الناسِ ضمن نشاطاتٍ ثقافيةٍ منظَّمـةٍ،    
  . وحفلاتٍ راقيةٍ بعيداً عنِ المقاهي ودورِ اللَّهوِ الليليةِ

  شـرائحِ       " دوحةُ الميماسِ "كان جميـع ـضمنادياً ي
المجتمعِ الحِمصِي، ومختلفَ طوائِفِهِم مِن دونِ أي تَفرِقَـةٍ     

لقد كان هـم    . و المذهبِ أو الطبقةِ الاجتماعيةِ    في الدينِ أ  
 ولهـذا  نسانِ المعافى في روحِهِ وعقلِهِ؛  المؤسسين بناء الإ  

  . أحببتُ النادي

وكيفَ لا أُحِبه، وقدِ استعار اسمه مِن مجلَّةٍ أدبيـةٍ،          
ثقافيةٍ، اجتماعيةٍ كانتْ تُـصدِرها فـي حِمـص الـسيدةُ         

. أواخر عشرينياتِ القرنِ العشرين" ماري شـقرا  "الفاضلةُ  
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لقد كـان   . ثم توقَّفَتِ المجلةُ بعد صدورِ أعدادِ سنةٍ كاملةٍ       
وهاهو النادي يتابع مهامه،    ". دوحة الميماسِ "اسم المجلةِ   

. مكملاً طريقَ المجلةِ !  

 الوطنيـةَ،   لأن الثَّقافةَ . كانتِ المهمةُ عظيمةً ونبيلةً   
والقوميةَ، لا تَقِلُّ أهميةً عنِ الرصاصةِ في المعركةِ العامةِ      

وريلتحريرِ التُّرابِ الس ينالفرنسي التي انطلقتْ ضِد .  

بـصفةِ  " دوحةِ الميمـاسِ "انتسبتُ إلى نادي لهذا كلِّهِ   
، فإذا بي أُتقن أصولَ     م١٩٣٤عام  عازفٍ على آلةِ البزقِ     

ناءِ الموشَّحاتِ والأدوارِ والقصائدِ زيادةً على ما أُتقـن         غ
وإذا بي أتعرفُ علـى     . مِن فَن الموسيقا والغناءِ الشَّعبيينِ    

. كبارِ عازفي حِمص ومطربيها الذين لم أكـن أعـرِفُهم         

رضـا صـافي    "ناهيك عن مثقَّفيها وأدبائِها وفنَّانيها أمثالِ       
وأنيسِ الملُّوحي ومظهر طُلَيمات ويوسـف       ومراد السباعي 

" طنبـورجي " سـري "شاهين ومصطفى الرباط وسـركيس      

   لأن ،وغيرِهِم       والعـازفين المطـربين أولئك مِن كثيرين
           ـةِ، وإنالمقـاهي الليلي يعملوا في تلك أعضاءِ النادي لم
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 ـ         ةِ الخاصـرعتَبم في سهراتِ الطَّـربِ المهةِ عمِلَ بعض
  . بأغنياءِ حِمص، وأُسرِها العريقةِ بثرائِها

         ريتحـر إشـعاعٍ وطنـي مركز النادي كان ولأن
   فقد تُها    وحضارييـمةً سنْتُ مقطوعةً موسيقيدوحـة   "لح

، حين انتقلتُ إلى دمـشقَ، وتمكَّنـتُ        تكريماً له " الميماسِ
  .مِن إبداعي

ن أن أذكر صديقاً كان يحبني      بد مِ  أذكر ذلك فلا  وإذْ  
أسهر في بيتهِ، وأنام عنده، ونجلس فـي     . لشخصي ولِفَنِّي 

  . المقهى نتحدثُ في الشِّعرِ والموسيقا والأدبِ والسياسةِ

ولأنَّه كان يتبعني مثـلَ ظلِّـي فقـد أصـر علـى        
       ضـارب عى أنـهالانتسابِ إلى نادي دوحةِ الميماسِ واد

ولِحسنِ حظِّهِ أنَّهم لم يختبروه لأنَّـه كـان         . ، أو دفٍّ  رقٍّ
كـان يقـولُ    . كان همه الوحيد أن يبقى إلى جانبي      . معي

  :لي ولأصدقائِنا

  .محمد  أنا أعيشُ بعزفِك يا - 
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  يكذب يكن يوماً   . لم علي يكذب تْ    . ولموقـد امتـد
  .، ومخلصاً، وأميناًكان وفياً. صداقتُنا حتَّى يومِ وفاتي

  أحمد الجندي إنه      ،اقَةُ للفـنالذو ،والأديب ؛ الشَّاعر
   صفي حِم الذي عشتُ معه عِيالألم-    مِـهِ مِـنقْدم بعـد 

  أحلى أيامي، كما عـشتُ معـه فـي           -للدراسةِ" سَلميةَ"
  .دمشقَ ألقَ الإمارةِ والمجدِ والشُّهرةِ
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) ٤(  

  على ضفافِ بردى

  

بدتْ تلك السنواتُ في منتصفِ ثلاثينيـاتِ القـرنِ         
لقد انفتحتْ أمامي أبواب لَطالمـا     . العشرين أشبه بمعجزةٍ  

    العازفين الكبارِ مِن هـا     . أُغْلِقَتْ أمامربوها أَنَذا أدخلُ ع
. إلى فضاءاتٍ مِن الأحلامِ الخياليةِ رغـم أنَّهـا واقعيـةٌ          

ب مِن ولَسوفَ تُصبحكذلك دع .  

لكنَّني لم  . شَقِيتُ وجعتُ . في دمشقَ عزفتُ وغنَّيتُ   
ولم أكن أنقطع عنِ التـدريبِ لحظـةً      . أيأس، ولم أتخاذلْ  

واحدةً، لأنَّني كنتُ أخطِّطُ لِمستقبلي في أن أكون عازفـاً          
  .مشهوراً تعرِفُني الدنيا كلُّها
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 موسيقيةٌ فيهـا    في تلك السنواتِ زارتْ دمشقَ فرقةٌ     
 كبار مطربون .   يرأس الفرقةَ عـازفُ البيـانو     هذه  وكان

    الشَّهير الحلبي وريمعةِ العظيمةِ   " كميل شمبير "السذو الس
في مِصر، ومعه عازفُ الكمانِ السوري الأكثـر شـهرةً      

وكان مطرب الفرقـةِ المِـصرِيةِ الـشَّيخُ        ". سامي الشّوا "
أما أنا فكنتُ يومهـا     . ذو الصوتِ الشَّجي  " دريسأحمد إ "

 - لونْغـاتٍ  -سـماعياتٍ "أعزفُ كمـا يعزفـون؛      . عازفاً

 وتقاسـيم   - أدواراً - قُدوداً - موشَّحاتٍ - تَحميلاتٍ -بشارِفَ

لكن شيطان الإبداعِ الذي يسكُنُني كان يتطـاولُ        . ارتجالِيةً
 ـ  على التقاليدِ الموروثةِ فإذا بإ     و علـى   بداعي يتمرد ويطف
طحِ واضحاً، لافتاً انتباهالجميعِالس .  

هكذا فجأةً أَراني وحدي أمـام الجمهـورِ منفـرداً          
الرائعةَ التـي   " أم كلثوم "بِبزقي الصداحِ وأنا أغنِّي أغنيةَ      

  . ألَّفَها أحمد رامي، ولحنها محمد القصبجي

  جبي هواها عجب، أي عـإن حالي ف

بشقيني التَّعي رضيني رِضاها ثمي ليس  
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    صحِم دمشقُ تشبه تكن المـدنِ      -لم ا مِنهأو غير 
 لأنَّها العاصمةُ، وفيهـا نهـر بـردى       -السوريةِ الأخرى 

عشيقُ الشُّعراءِ والفنَّانين، وفيها غوطَتُه الساحرةُ الفتَّانَةُ،        
يون، وقبـر صـلاحِ الـدينِ    والجامع الأُموِي، وجبلُ قاس   

         ،ينليبيالـص مِـن رِ بيتِ المقدسِ وفلسطينرحم وبيالأي
كثير كثير مِما لا يتوافر في غيرِها مِـن المعـالِمِ           وفيها  

  . التَّاريخيةِ في العالَمِ

، ألَيستْ دمشقُ أقدم عاصمةٍ مأهولـةٍ فـي التـاريخِ؟    
. ؟عربيةِ الإسلاميةِ، دولةِ الأُمـويين    وأولَ عاصمةٍ للدولةِ ال   

ناهيك عنِ المثقَّفين الَّذين يتوافدون إليها مِن أنحاءِ الـبلادِ        
السوريةِ والعربيةِ طلباً للعِلْمِ والمعرفةِ والفـن والإبـداعِ         

.والشُّهرةِ، فلم تبخلْ عليهم جميعاً؟ !  

. هنا . في دمشقَ . " ِالنُّوفَرة"صرتُ أعزِفُ في مقهى    .

الكائنِ خلفَ الجامعِ الأموي العظيمِ الذي كان يمدني بِطاقةٍ   
وكانتْ فُسيفساؤُه المدهشةُ تَمدني بِتلاوين     . روحانِيةٍ خلاّقةٍ 

وتنويعاتٍ في مشاعري وأحاسيسي وأفكاري، لِتَنعكس في       
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، فيـستمتع   "الكركوزاتي"أو  " الحكواتي"عزفي بين فصولِ    
 يسمعون، حتَّى طار صِيتي بين - ومِما -اس دهشين لِما  الن

  .الناسِ فطلبوني لأفراحِهِم الكبيرةِ

    يخالطُ أُناساً كثيرين ءرالم وما دامفإنَّه   مِـن له لابد 

أن يتورطَ ذاتَ مرةٍ حتَّى يأتي أحد فينقِذَه برعايـةٍ إلهيـةٍ      
 أي ورطةٍ حدثتْ لـي إنَّمـا        لكنَّني سأعترفُ بأن  . عادلةٍ

  .كانتْ بسببِ مِزاجِيتي المفْرِطَةِ

 ضابطٌ، ورئيس قِسمِ شـرطةِ حـي        -"عبدو العابد "

 أنقـذني مِـن     -؛ أحدِ أهم أحياءِ دمشقَ العريقـةِ      الميدانِ
          بـسلوكي الفنـي ورطةِ مِزاجي الذي سوفَ يظلُ يتحكَّم

مـا كنـتُ   لاج الذي لولاه هذا المِز. الإبداعي حتَّى مماتي  
، ولَكنتُ مجـرد عـازفٍ صـغيرٍ يتناقَلُـه          "أمير البزقِ "

الناس مثلَ أي بـضاعةٍ لحاجيـاتِهم مِـن دونِ احتـرامٍ            
     لحظةٍ يريـدون كالآلةِ في أي موتقديرٍ، لِِيعزِفَ له .  ولـن

ن أُخفي عنكم يا أصدقائي أن الفنَّان في ذلك الـزمنِ كـا           
مٍ كما هو اليومحترم غير.  
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  اقَةً للموسيقا بأصالةٍ  " عبدو العابد "كانوكانـتْ  . ذو
وقـدِ اتَّفَقْـتُ   . ورطتي كبيرةً مع أحدِ أَغَواتِ حي الميدانِ    

مع هذا الآغا على أن أعزِفَ في فَرحٍ له لمـدةِ أسـبوعٍ             
  .كاملٍ حسب تقاليدِ تلك الأيامِ

  أتذكّر دأَع ةً        لمدوع خِتاناً، أم زواجاً، أم الفرح أكان 
    شيئاً آخر أم ،جح هـا       . مِنأنَّنا اتَّفقنـا يوم ولكنَّني أتذكّر

 شارباً طيلةَ أيـامِ الأسـبوعِ،       -على الإقامةِ في بيتِهِ آكلاً    

  .وأن يعطِيني لَيرتَينِ ذهبيتَينِ

وقفَ مِزاجـي   لقد  . أما الورطةُ فأنا المسؤولُ عنها    
الفنِّي الإبداعي سداً منيعاً أمام أن أكون آلةً تـدور كمـا            

الآغا، ووقتَ ما يشاء يريد .  

وهكذا لم أعزفْ نغمةً واحدةً طوالَ الأسـبوعِ، والآغـا        
           يـهِ وضـيوفِهِ مِـنوعدم ضٍ أمامضلُ على مويتحم بِرصي

ن مِزاجي يمنَعني مِن العـزفِ      أكابرِ دمشقَ كلِّها، وأنا أمانع لأ     
  . لِيسمعوا عزفي أمام أناسٍ يأتون للتهنئةِ أولاً، لا
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  غـضباً   . وهكذا انقضى الأسبوع فإذا بالآغا يغضب
عارماً ويطردني مِن بيتِهِ مِن دونِ أن يـدفع لـي قرشـاً        
واحداً مِن أُجرتي، فخرجتُ حزيناً، مطـروداً مِـن جنَّـةِ     

 والدلالِ والرفاهِيةِ، وأنا في أَمـس الحاجـةِ إلـى           النَّعيمِ
  . النُّقودِ، لا أدري ماذا أفعلُ

سأشـتكي وأقـولُ    . أشتكي على الآغا  ثُم رأيت أن    
ولن أعزفَ متـى يرغـب النـاس        . لستُ آلةً : للشُّرطةِ
  . بلْ حين أُريد أنا. ويشاءون

عبـدو  "ضابطَ  مضيتُ إلى مخفرِ الشُّرطةِ وقابلْتُ ال     
فمـا  . الذي شرحتُ له ورطتي ومصيبتي مع الآغا " العابد

 خَربـتُ كان منه إلاّ أن ضحك مِن قلْبِهِ كما يقولون، لأنَّني   

ولم أعزفْ نغمةً واحدةً لأتقاضى     . فَرح الرجلِ بِمِزاجِيتي  
  . عنها أي أجرٍ

و فَعلَها أحد غيرك ل: قالَ ليثم  صمتَ الضابطُ قليلاً    
ولكنَّك . يا محمد لعاقبتُه، لأنّه يطالب بأجرٍ مِن دونِ عملٍ        

  نِ الآخرينفـي    . مختلفٌ ع وعبقري العـزفِ   أنتَ مبدع 
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سأتوسطُ لك عند الآغا،    . وأنا أحترمك . والموسيقا والغناءِ 
ى دفع لي   وما هي إلاّ أيام حتَّ    . وسأُحصلُ مبلغاً مِن المالِ   

  .الآغا بعضاً مِن أَجري

 الأكثر كلِّـهِ      لكن ذلـك ةً مِنيأنَّنـي اكتـشفتُ      أهم 
ولهـذا سـوفَ    . مصادفَةً إنساناً يقدرني لِشخصي ولِفنَّي    

  صبحأصدقائي " عبدو العابد "ي ولَـسوفَ يـدعوني    . أعز
      لَ هذ   "القنواتِ"للإقامةِ في بيتِهِ في حيتحو ا البيـتُ   ، وقد

آنذاك إلى منتدى للفن والسماعِ الراقي، حيثُ استقبلَ فيـهِ   
  .كبار شُعراءِ وأدباءِ وكتَّابِ وسياسيي دمشقَ ومثَقَّفيها

. عبدو العابد "في بيتِ    . "   فتُ على كثيرٍ مِـنتعر
 بدعينالم أولئك .        عميـداً مِـن لي كان مهأهم ولكن

امِ المحروسةِ برجالِها العِظامِ على     عمداءِ دمشقَ الشَّ  
  .مدى الأيامِ

 سـكانِ  ، أحدَ"فخري البـارودي "كان ذاك العميد هو   

كلانـا  . لقد أُعجِب الرجلُ بي وأُعجِبتُ بـهِ . حي القنواتِ 
       حـروالنُّكْتَـةَ والم ولَـسوفَ  . يعشقُ الموسيقا والـشِّعر
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" كيـوان "هِ الجميلـةِ فـي      يدعوني الرجلُ الكبير إلى دارتِ    

لِيسمع عزفي، وهو المفتون بالفن والفنَّانين، قَدر افتتانِـهِ         
  بدعينجـلُ هـو الـذي    . بالكُتَّابِ والشُّعراءِ والموهذا الر

    نا الكبيرطرِبوسـوفَ  "صـباح فخـري  "سوفَ يكتشفُ م ،
  مِهِ الفنيمِنِ اس الثاني الجزء همنَحوهـو  "فخري"ي ،  اسـم

.فخري البارودي ! !  

 القامةُ العظيمـةُ، والنَّائـب فـي        -فخري البارودي 
    وريابِ السالبرلمان"مجلسِ النو"-      بكثيرٍ مِـن أكبر كان 

ولأنَّه كذلك فهو يـرى  . كان إنساناً وطنياً أولاً. كَونِهِ نائباً 
تـي  ولهذا لم ينظر إلى عزفي رغم براع      . الناس سواسِيةً 

بـلْ  . بِمعزِلٍ عن جسدي الذي لا حولَ لي فيهِ ولا قـوة          
إلى الإنسانِ الذي في داخلي فأحببتُه،      . نظر إلى إنسانِيتي  

       ها في دارتِـهِ بكيـوانقيمي دعواتِهِ التي كان تُ جميعيولب
        والفنَّـانين والأدبـاء والأعيـان دعا إليها الـوزراء وقد

ذلك كلُّه  . يرهم مِمن يعشقون الأدب والفن    والسياسيين وغ 
. فعلَه طلباً لِصداقتي   .وفنِّي.
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غير أنَّني ما زلتُ أمارس مِزاجيتـي فـي صـحبةِ     
        ذلـك ريقد تِنا، وكانصداقتِنا ومود فخري البارودي رغم

  .خير تقديرٍ

هِ أذكر مرةً أنه دعاني إلى دارتِهِ للعزفِ أمام ضيوفِ        
جديـداً، فـاخراً،    " طَقمـاً "فحضرتُ متأخِّراً وأنا أرتدي     

وأحملُ عصاي القصيرةَ كـأنَّني ضـابطٌ كبيـر برتبـةِ           
ومن يراني سوفَ يخمن أنَّني أقولُ      . كما يقولون " جِنرالٍ"

حـسب المثَـلِ   " يا أرض اشتدي ما حدا قدي  " :في داخلي 
حقّاً. الشعبي كنتُ كذلك وقد.   

     أجلس أن رِ    . دخلتُ وجلستُ حيثُ يجبـدفـي ص
 كما فعلَ الفارابي الفيلسوفُ والموسيقار حين -البيتِ تماماً

دانيملةِ الحودخلَ على سيفِ الد-إلي ينظرون والنَّاس  .  

لَفَفْتُ رِجلاً على رِجلٍ، ورحتُ أتأملُ المدعوين واحـداً         
  ب فواحداً وهم ي قونديح .         ـبإلاّ دقـائقُ حتَّـى رح وما هي

           الحـضور أُمتِّـع منـي أن البارودي بضيوفِهِ، وبي، وطلب
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لقـد  . كثيرِ مِن الضيوفِ  تَنَعتُ بكبرياءٍ رغم إلحاحِ     مبعزفي، فا 
  !!.وما كان أحلاها في أوقاتٍ كهذهِ. غَلَبتْني مِزاجِيتي

     ني النَّاسحِبي أن هلِعزفي، وغنائي، وإبـداعي   أكر .

أُريدهم أن يحِبوني لِشخصي، رغم ضآلةِ جسدي، لأنَّنـي         
           م فـي الـشِّعرِ والفـنمـثلَه لاً، ولأنَّني أتكلَّـمأو إنسان

ولدي روح طيبةٌ شفَّافةٌ للتَّنْكيتِ والمـزاحِ لا         . والسياسةِ
ي لحنْتُ وغنَّيتُ لكبارِ    تَقِلُّ عن أرواحِهِم وشفافيتِهِم أنا الذ     

 فخـري   - البهـاء زهيـر    -أبو سـلمى  : شُعراءِ الفصحى 
 بـدر الـدين     - حسن البحيـري   - فدوى طوقان  -البارودي

كما لَحنْتُ وغَنَّيتُ لكبارِ شعراءِ .  عمر أبو ريـشة   -الحامد
 - محمد على فتّـوح    - محمد التابعي  -جلال زريق : العامِيةِ

  .  يرهم كثير كثيروغ.  عمر الزعني-عمر حلبي

. هلْ أنا مخطئٌ في ذلك؟     لكن ما أَدريـهِ    . لا أدري !
         تـأتي الأمـور لاً، ثـمللإنـسانِ أو يكـون الاحترام أن

لكـن  . ولَعلَّهما يندمِجانِ معاً؛ الإنسان والإبداع    . الأُخرى
٣-الأمير السعيد م
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كثيراً مِن الناسِ ينظرون إلى الفن قبلَ الإنـسانِ، وهـذا           
.تُ أكرهه، وأرفُضهكن ما !  

. هلْ أنا مخطئٌ ؟    عـن  . وهلْ أدافع عن قَزمِيتي؟   !
هلْ . صِغَرِ جسدي بالنسبةِ للأَسوياءِ مِن النَّاسِ الآخرين؟      

  . أنتقم منهم؟

لقد كنـتُ   . إنَّني أُشْهِد االلهَ على براءتي مِن ذلك كلِّهِ       
 بما أنعمه االلهُ علي،     كبيراً بينَي وبين نفسي لأنَّني رضِيتُ     

ولكن بعض النَّاسِ يتعالى على مشيئةِ      . ورضِيتُ بمشيئَتِهِ 
االلهِ فَيسخر مِن خَلْقِهِ، متجاهلاً أن االلهَ كَرمنا باسـتخلافِنا          
          لَنا شـعوباً وقبائـلَ لِنتعـارفَ، وأنععلى الأرضِ، وج

.أكرمنا عند االلهِ أتقانا !  

هذا مـا كـان يـا       ... ولكن. لعلّي. ئاًلعلّي كنتُ مخط  
لما كنتُ  - حسب اعتقادي  -ولولا ذلك   . هذا ما كان  . أصدقائي

بلْ لَكُنْتُ مجـرد    . أحمد شوقي أمير للشُّعراءِ    أميراً للبزقِ، كما  
أو مشاعر دونِ روحٍ أو أحاسيس مِن حدآلةٍ تَص.  
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) ٥(  

  سنِدباد

  

 التَّر هاجس يكن يفـارِقُني  لم مكانٍ إلى آخر حالِ من
وها أنذا اليوم أُحِسه يدفعني إلـى عـوالم         . مذْ كنتُ يافعاً  

مجهولةٍ، معلومةٍ، تمامـاً كالـسنِدِباد؛ مجهولـةٍ لأنَّنـي          
أعرفُها، ومعلومةٍ لأن الأعم الأغلب مِن الفنّانين كانوا         لا

 للـرزقِ والـشُّهرةِ   جوالين في أقطارِ الوطنِ العربي طلباً  
غير أنَّني كنتُ قد أصـبحتُ مـشهوراً، ذائـع          . والمجدِ

ا جعلَ الفنَّانين والأدباء والرؤساء والملـوك       مالصيتِ، م 
  .يرحبون بي ويستقبلونَني في بيوتِهم وقصورِهم

. أما هاجس التَّرحالِ الأولُ فكان طلبـاً للاستـشفاءِ    

ولما أيقنـتُ أن    . م١٩٢٨العام  وهكذا قصدتُ ألمانيا في     
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التي أقامـتْ لـي     " أوديون"علاج لي اتصلتُ بشركةِ      لا
    أسـطواناتٍ       عدداً من الحفلاتِ، وسـج لتْ لـي خمـس

ثـم إننـي   .  من الارتجـالاتِ الموسـيقية    تضمنتِ عديداً 
م، فإيطاليـا التـي     ١٩٢٩ غادرتُ ألمانيا إلى فرنسا عام    

  ".العرببغانيني "لقّبني فنانونها بلقبِ 

بـلْ لـم    . وأما هاجس التَّرحالِ الدائم فلم يكن بيدي      
عـشيرتي  لقد ورثْتُـه مِـن أصـولِ        . يكن وليد مصادفةٍ  

 التي أنتمي إليها، والتي استقرتْ في حِمص منـذُ         الغَجريةِ
 ظلّتْ تسافر   - رغم استقرارِها  -لكن عشيرتي . زمنٍ بعيدٍ 

في الأريـافِ والبـوادي،     . لواسعةِوترتحلُ في بلادِ االلهِ ا    
والحواضرِ، والضواحي، لِتعزفَ وتغنَّي فـي الأفـراحِ،        
وتُقيم الليالي المِلاح، لِيسعد الناس ويفرحوا، لقـاء مـالٍ          

ولقد كنّا مطلوبين علـى الـداومِ، لأن        . قليلٍ وطعامٍ وفيرٍ  
وأبي هي تغنّي   . كانتْ ذاتَ صوتٍ جميلٍ   " عماشة"والدتي  

وكذلك كانتْ زوج أبي الأولـى؛ أم    . وأخواي يعزفون لها  
  .سليمٍ ومحمدٍ أخَوي من والدي
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 ـ      ما ن غيـرِهِم مِـن     يمتاز به الغَجر يا أصدقائي م
الناسِ هو عشقُهم للسفرِ والتَّرحالِ في أي أرضٍ مِن بلادِ          

  . االلهِ مِن دونِ خوفٍ أو وجلٍ

وسـيقا، وللفـضاءِ الرحـبِ الـذي        أما عشقُهم للم  
سلطان لأحدٍ عليهِ، حيثُ لا يوجد ملِـك، ولا رئـيس،          لا

فُهصو مكنلا ي فأمر ،ولا شُرطي .  

لا يحتَمِلُ الغَجري يومه كـاملاً مِـن دونِ أكـلٍ و          
لكنَّه لا يحتملُ نَفْـسه لحظـةً واحـدةً مـن دونِ            . شُربٍ
إنَّه يعـزفُ وجـوده،     . لروحهِ. عزفُ لنفسِهِ إنَّه ي . موسيقا
تَاً    . وكَينونَتَهياً ومحي الدنيا لا تُساوي    . ولهذا هو سعيد لأن
ن أبنـاءه    تراه لا يأْبه بالموتِ فيدفِ     ولهذا أيضاً . لديهِ شيئاً 

وأحبابه، في أي أرضٍ مِن دونِ أن يقيم لهم قبراً تقليـدياً،    
 ثمبالي بشيءٍ آخرمضي خلفَ أنغامِهِ وألحانِهِ لا يي. !  

والغَجر مطلوبون في أي أرضٍ حلّوا بها، ما داموا         
  ويرقصون ويغنّون ولعلَّ هـذا التَّرحـالَ فـي       . يعزفون

البراري والأريافِ، والاختلاطَ بالنَّاسِ مِن كلِّ الأجنـاسِ        



 

   -٣٨- 

اسـعةً، رحبـةً، نحـو    قد فَتح في أرواحِ الغجرِ بواباتٍ و 
بشمـسِها وقمرِهـا، فجـاءتْ    . السماءِ بنجومِها وغيومِها 

. خاصةً أصواتَ نسائِهِم المغَنِّيـاتِ    . أصواتُهم قويةً، حادةً  

وجاءتْ موسيقاهم طليقةً مِن كلِّ قانونٍ أو تقليدٍ، فإذا هي          
        الـشَّعبي فيها الحِس تراقصةٌ، يرةٌ، متحرببكارتِـهِ  عفوي

الطَّازجةِ، وتَتدافع فيهـا الإيقاعـاتُ مدويـةً، صـاخبةً،        
  .مستَرسِلةً لِتَملأَ الفضاء الرحيب مِن دونِ توقُّفٍ

 وما زِلْنَا، أسـياد الموسـيقا       - نحن الغَجر  -لقد كُنّا 
وإنَّنيَ لأََفْخَـر بانتمـائي   . الارتجاليةِ في بِقاعِ الأرضِ كلِّها  

التي أرضعتْني حليب الحريةِ ألحاناً       عشيرتي الغجريةِ  إلى
. وإيقاعاتٍ ورقصاً، فإذا بي مبدع فوقَ كـلِّ المبـدعين         

قولِ الشاعرِ العربي لي رغملي وفصولهذا أتباهى بأص:  

اـ قـد حـصلْ         لا تقَلُْ أصــلي و فَـصلي أبـداً       إنَّما أصَلُ الفتََـى م

   فَخَر تُ بأصلي، وبعزفي، وفعلـتُ مـا        وها أنذا قد
  . أسعد الناس وأفادهم
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وها أنذا أعترفُ بأن هذا الشِّعر هو الـذي جعلنـي        
ولم يـشَكّلْ لـي أي      . أُعير جسدي القَزم أدنى اهتمامٍ     لا

عِبءٍ، أو إعاقةٍ، أو كآبةٍ، رغم تَمنِّياتي أن أكـون سـوياً    
 أسعى إلى الكمالِ في كـلِّ       مثلَ جميعِ الناسِ، لأنَّني كنتُ    

  . ولِلَّهِ وحده الكمالُ. شيءٍ

لقد عشتُ كبيراً بأحلامي الكبيرةِ، كما عشتُ كبيراً        
بأعمالي العظيمةِ، رغم أن بعضهم كان ينظر إلي ويقولُ          

  .!!كلُّ ذي عاهةٍ جبار: في سِرهِ

أنـا  أيةُ عاهةٍ هذهِ الَّتي يتكلم عنها مثلُ هـؤلاءِ، و         
ولا ينْقُـصني   . ينْقُصني عضو مِن أعـضاءِ الجـسدِ؟       لا

الإبداع والمجد والشُّهرةُ، ولا صداقاتُ الكبارِ والـصغارِ        
  . مِن أبناءِ المجتمعِ؟

وإنَّما أصحاب العاهاتِ هم أولئـك      .  عاهةٌ يليس ب 
العاطلون عن تذوقِ الجمـالِ؛ جمـالِ الـورودِ، حركـةِ      

 يانِ الماءِ، حفيفِ الأشجارِ، سقوطِ الأمطـارِ،       الغيومِ، جر
. هديلِ الحمامِ وغيرِ ذلك مِن مفاتنِ الطبيعةِ؛ أمنا العظيمةِ        



 

   -٤٠- 

فما بالُكُم بسماعِ الموسيقا والنَّغَماتِ العِـذابِ بأرواحِنـا         
  .وقلوبِنا لا بآذانِنا وحسب؟

تـي  تلك العطالةُ عن تذوقِ الجمالِ هي الإعاقـةُ الَّ        
يرضاها االلهُ لعبادِهِ، وقد منَحهم بكرمِهِ عقولاً ومشاعر         لا

ولكن حِكمـةَ االلهِ فـوقَ كـلِّ        . وأحاسيس لتذوقِ الجمالِ  
  .اعتبارٍ
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  بحر بيروت

  

. لم أكن قد عرفْتُ البحر كما عرفْتُه فـي بيـروتَ          

وأتخيـلُ  . والعاتِيةِكنتُ أسمع بِرحابتِهِ، وبأمواجِهِ الرقيقةِ      
مراكب الصيدِ والسفن التِّجاريةَ تَمخُره بـشجاعةٍ كأنَّهـا         

. سفن السندبادِ البحري تُغامِر فـي رحـلاتٍ لا تنتهـي          

          تلقياتِ مـعـسابحاتِ في مياهِـهِ، المالس اءلُ النِّسوأتخي
  .أطفالِهِن على رمالهِ الدافئةِ

و الذي فتن مخيلتي لِكَثْرةِ ما سـمعتُ  بحر بيروتَ ه  
عن بيروتَ نفسِها؛ بيروتَ الفن والأدبِ والسياسةِ وكَسبِ        
الرزقِ الوفيرِ، بيروتَ المفتوحةِ على كـلِّ الجِنـسياتِ،         

  .والآدابِ، والفنونِ، وعلى المجدِ والشُّهرةِ
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صحيح أنَّني رأيتُ بحر طرطـوس وبانيـاس فـي      
وحيداً، عاريـاً،          سوري كان ماءٍ، لأنه درجم كان ةَ، ولكنَّه

          يادينالـص دِ، وقليـلٍ مِـنيللص ةِ مراكبعبِض إلاّ مِن .

. وبعضِ المصطافين مِن الأغنياءِ !  

      نِ العشريناتِ القَرفي أواخرِ عشريني ذلك كان   ولـم ،
ري، حيثُ وجدتُ   أكن قد تجاوزتُ السابعةَ عشْرةَ من عم      

غريباً أنا وبزقي وحقيبةُ ملابس     . نفسي وحيداً في بيروتَ   
          تأْلَفْها عينـاي صغيرةٌ بحجمِ جسدي، وسطَ حياةٍ جديدةٍ لم

  .في حِمص أو في دمشقَ

في ملهى متواضعٍ عزفتُ مثلَ جريحٍ فقَد أصـدقاءه      
  وخلاّنَه هوأحباب هوفرحوا    . وأصحاب الناس وهتفـوا  طَرِب

وإذا بي وجهاً لوجـهٍ   . وصفّقوا لعزفي فأشعروني بالأمانِ   
إنَّـه  .  في لبنان آنـذاك - بزقٍ -أمام أشهرِ عازفِ طُنْبورٍ   

طار عقلُـه بعزفـي، فتبنّـاني       "الذي  " محيِ الدين بعيون  "
          والموسيقا والطَّربِ والإبداعِ مِـن ني إلى أهلِ الفنموقد

عربِ المقيمين والوافـدين العـابرين الـذين        اللبنانيين وال 
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  متري المـر - جورج صائغ: زلتُ أذكر أكثَرهم، أمثالَ  ما

  . أحمد المنير-  سليمان الجاحظ-  توفيق الصباغ-

غير أن حكمةَ االلهِ ورحمتَه قد جمعتْني ثانيةً بعميـدِ          
الحلبـي،  "  شمبير كميل"الموسيقا السوريةِ والعربيةِ الفنَّانِ     

 نجيـبِ الريحـاني  وكان يعملُ يومها في القاهرةِ لـصالحِ        

  العبقري مِلَ لصالحِ الممثلِ     . الممثِّلِ الكوميديعلي "كما ع
وجميعهم فنـانو مـسرحٍ كبـار      ". عكاشة"وفرقةِ  " الكسار

م في أرجاءِ الوطنِ العربيهعروض مونيقد .  

   تَواني وطنِهِ الـصغيرِ     -"شمبيركميل  "لم وأنا ابن - 

      اللبناني تعريفي بالفنانِ المسرحي أمـين عطـا االله    "عن" ،
فـي مِـصر    " كَـشْكَشْ بيـه   "الشهيرِ بلَقبِهِ الذَّائعِ الصيتِ     

والوطنِ العربي، والذي اصطحبني معه في جولاتٍ فنيـةٍ      
  .إلى سوريةَ وفلسطين والعراقِ

 ـ    صولِ المـسرحياتِ ليـستريح     كنتُ أعزفُ بين ف
وقـد  . الممثِّلون، أو لتغييرِ الديكوراتِ، أو تبديلِ الملابسِ      
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          مِـن أَكَسبني هذا العملُ خبرةً بأسرارِ العملِ المـسرحي
كمـا أكـسبني    . نص وتمثيلٍ وإخراجٍ ومناظر وغيرِهـا     

معرفةً بأساليبِ وطرائقِ التلحينِ للمسرحِ الغنائي الـذي         
عائِمه بعبقريةٍ فذَّةٍ الفنَّـان الـسوري الدمـشقي         أرسى د 

 المرحوم اني"المبدعأحمد أبو خليل القب."  

مي أبواب السعدِ فَلَحنتُ كثيراً     لقد فَتَحتْ بيروتُ أما   
 -ماري عكّـاوي : مِن الأغنياتِ لمطربين ومطرباتٍ أمثالِ    

 ـ - صالح عبد الحي   - أسمهان -ماري جبران  د عبـد    محم
 - كـروان - ثريا حلمي- نجاح سلام - سعاد محمد  -المطّلب

. صباح فخري .م كثيرهوغير .  

    أن عليك نيا إليكالفرصـةَ فـلا    وإذْ تأتي الد تَغْـنَم 
عيهاتُض .  الشاعر كتب لقد" ين الخطيـبالد حسام "  أغنيتَـه

  :الجميلةَ بالعاميةِ السوريةِ

  لْ وانتِ تحبينـيليـهِ الـدلا

  واصليني مرة وكيدي عزالي 



 

   -٤٥- 

م فـي  ١٩٣٤والتي لحنْتُها وغنَّيتُها بـصوتي عـام     
           في أرجـاءِ الـوطنِ العربـي فإذا بالأغنيةِ تطير ،حلب

. فطلبتْهـا منـي   " أم كلثوم "بنجاحٍ باهرٍ حتَّى سمِعتْ بها      

ولكن" . . . . .نصيب ما صار."  
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  مصِريا .. عمار

  

حين كانتِ المدن العربيةُ تَنْعم بقَـدرٍ لا بـأس بـهِ            
 تَفيض علـى المـدنِ      - أم الدنيا  -مِن الفن كانتِ القاهرةُ   

العربيةِ كافَّةً بالفنَّانين المبدعين، كمـا كانـتْ تـستقبلهم          
لِم لا، وبحر النِّيلِ العظيمِ كمـا تقـولُ أم كلثـومٍ           . بحنانٍ

  :أغنياتِها الجميلةِفي إحدى 

ــلْ      يا مسافر على بحرِ النيلْ      ــصرِ خليـ ـــا   مـ ــا ليِـ   أنـ

          مِـن غزارةَ إبداعِ المبـدعين اً، غزيراً، لِيدعميتدفّقُ قوي
المِــصريين والــسوريين والمغاربــةِ والعــراقيين، وإذا 
 المسارح عامرةٌ في كلِّ ليلةٍ بالنَّـاسِ ومختلـفِ أنـواعِ          
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فما بالُكم يا   . الفنونِ الغنائيةِ والمسرحيةِ والسيركِ وغيرِها    
  . أصدقائي بالشِّعرِ والقصةِ والأدبِ؟

  كميل شمبير"كان " ينوي العودةَ إلى القاهرةِ عائداً مِن
وكنتُ . لبنان لمتابعةِ أعمالِهِ في تلحينِ المسرحياتِ الغنائيةِ 

  .  منه السفر معه إلى القاهرةِ ؟ماذا لو طلبتُ: أحدثُ نفسي

لا تتعجبوا يا أصدقائي مِن سهولةِ السفرِ مِن قُطـرٍ          
 ـةِ          . إلى آخرالأقطـارِ العربي بين حدود هناك يكن إذْ لم

   ـفَرٍ         . كما هي اليـومجـوازاتُ س هنـاك تكـن ولـم .

  . شرطةٌ على الحدودِ ولا

    حبةِ الـشاعرِ   بص" كميل شمبير "وهكذا سافرتُ مع
داود قَـره   "، والمطـربِ الـشعبي      "عمر الزعني "الزجالِ  

، وقد كانـتْ  " بلانـش - كوزل"، والمطربة  " حسني - نوح
  . مطربةً مشهورةً في لبنان، ولها صالةٌ للغناءِ باسمِها

خاصةً أبـواب   . في القاهرةِ انفتحتِ الأبواب أمامي    
وها باسـمي  شركاتِ الاسـطواناتِ التـي سـمع مـدير     



 

   -٤٨- 

 مِـن الأُسـطواناتِ فـي    بداعي، فإذا بي أسجلُ عديداً    وبإ
وما زلتُ أذكـر صـدى تلـك        . بصوتي" أوديون"شركةِ  

بعـد أن   " أفديهِ إن حفظَ الهوى أو ضـيعا      "الأغنيةِ الرائعةِ   
  .غنَّتْها أم كلثوم بصوتِها الساحرِ

. هنا . في القاهرةِ . طويلـةُ  أَرغمتْني رحلةُ الفـن ال    .
   إلى اسـمٍ  " عبد الكريم المرعي"على تعديلِ اسمي الحقيقي

فنّي .     الفنـي اسـمي يكون الأصدقاءِ أن أحد علي فاقترح
وبعد التَّداولِ والمشاورةِ مع الأصدقاءِ اتَّفَقْنا       . فقط" كريم"

رتُ الذي التصقَ بي، واشْـتَه " محمد عبد الكريم "على اسمِ   
  .دون أن يضايقَني بِطولِهِبهِ، منِْ 

ولماذا أتضايقُ وهناك أمثالُـه فـي عـالَمِ الغنـاءِ           
 محمد -  محمد عبد المطلب - محمد عبد الوهاب   :والطربِ

مـا  م ،، وغيـرهم   أبو العلا محمد   - عبد الرحيم المسلوب  
يعني أن الأسماء الفنيةَ لم تكن قد درجـتْ بعـد كثيـراً             

أما المهِم فهـو الإبـداع ولا شـيء       . در النِّساءِ للرجالِ قَ 
لَني للعزفِ فـي المـسارحِ الكبيـرةِ،          . سواهَوهذا ما أه
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خاصةً دار الأوبرا الَّتي لا يقفُ على مـسرحِها إلاّ كـلُّ            
  . عبقري مبدِعٍ، وقد فعلْتُها أنا

نعم . .       الملح فعلْتُها في القاهرةِ حيثُ كبـار لقد نـين 

 سـيد  -سـيد درويـش   : "والمطربين المبـدعين أمثـالِ    

 - محمد القـصبجي   - زكريا أحمد  -د حسني و داو -الصفْتي

 فريـد  - فريد غصن  - محمد عبد الوهاب   -رياض السنباطي 
  ". أسمهان- أم كلثوم-الأطرش

         ،هوعميـد ،المسرحِ العربـي دسي فعلْتُها حيثُ كان
". فكـري أباظـة   " أدبـاءِ مِـصر      ، وكبير "يوسف وهبي "

هما كثيروغير .  

. هنا . في القاهرةِ . سوفَ أحوِلُ مـا تُخطـئُ بـهِ        .
أناملي على الأوتارِ، رغماً عنِّي، إلـى مـأْثَرةٍ تَـصعقُ           

  . الجميع وتُدهِشُهم

        والمثَّقفـين كبـارِ الفنَّـانين كنتُ ليلَتَها أعزفُ أمام
 مديـدةِ بقامتِـه ال  " يوسف وهبـي  "وكان  . وجمهورٍ ذواقٍ 

٤-الأمير السعيد م
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" فكري أباظة "الضخمةِ وأناقتِهِ المعهودةِ يجلس إلى جوارِ       

وبينَما تنداح أصـابع كفِّـي اليـسرى        ". أمين عطا االله  "و
بشيطانيةٍ مدهشَةٍ، سريعةً، مبهِرةً فـوقَ أوتـارِ البـزقِ          

 لكنَّني لـم  . تْ نغمةً نشازاً  خانتْني إحدى الأصابعِ وأخرج   

بـلْ اسـتدركْتُ بثقـةٍ      . رثْ بها، ولم أجفلْ أو أَرتَبِك     أكت
عظيمةٍ وبنيتُ على النَّغمـةِ النَّـشازِ أفكـاراً موسـيقيةً           
تُشْبِهها، حتَّى تحولَ الموقفُ إلى ابتكارٍ مِن طِرازٍ جديـدٍ،   

 ـم ،نتهي كما ابتدأتُ بهِ بسلامٍ    غيرِ مألوفٍ، لأَِ   ا جعـلَ   م
   يعتقد دٍ    الجمهورقَـص عن كان ما فعلتُه وهـذا مـا   . بأن
  .سحرهم، وفتَنَهم

  فِ أ   " يوسف وهبي "لكنهرهِ المبحس كان   ذكى مِـن
 لقد اكتشفَ الأمر، وقالَ لـي بعـد         ،أن يصدقَ ما فعلتُ   

: انتهاءِ الحفلِ بلهجتِهِ المِصريةِ الأرستقراطيةِ المـسرحيةِ      

  .فتبسمتُ، وسكَتُّ". م يعملْه فنَّان قبلَكأنتَ عملتَ شيئاً ل"
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  بزقي إمارتي

  

          نا العربـيشـاعر ةٍ، أو سمعتُ، أنقرأتُ ذاتَ مر
  ـي  العظيمتنببِ المنيا    أبا الطَّيمـلأَ الـد قالَ متباهياً وقـد 

وشَغَلَ الناس:  

  وارِدِهاـي عن شـونـلء عيـام مِـأن

  تصمِق جراها ويخويسهر الخلْ

فأشعاره سِحر حلالٌ، يتـألّقُ فيهـا    . ولقد كان محِقّاً  
الرجلُ الحالِم بالمجدِ والشُّهرةِ وهو يسعى إلـى غاياتِـهِ          

  . دون هوادةٍ

          ولا تَشْغَلُه ،ه حدوددلا تَح مبدع حِقّاً لأنهم كان ولقد
اعرةَ أولاً، ويريـد مِـن      التَّفاهاتُ، لأنَّه يرى نفسه الـشَّ     
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  هوري أن هو ويشتهي    الآخرين كما يرغب  .  فإذا هو ي جزم
وإذا هو فريد عصرِهِ، ووحيـد      . ببراعةٍ بين نفسِهِ وشِعرِهِ   

. دهرِهِ !         مِـن ي، ولكـنالمتنب شعور أشعر وهاأنذا اليوم
  .دونِ طَمعٍ بولايةٍ، أو إمارةٍ كما فعلَ هو

 أحفظُ بيتاً مِن الشِّعرِ يمدح أحـد الخلفـاءِ          ما زلتُ 
  : فيقول

قادةنالخلاِفةَُ م ْأذيالَها      أتتَه ررإليهِ تُج  

        دونِ جِـد هذا الخليفةَ نالَها مِن قُ أنولكنَّني لا أصد
فكَم صبر على جوعٍ، وكم قـام اللهِ فـي         . واجتهادٍ وصبرٍ 

قراءِ، وكم جاهد نفسه الأمـارةَ      الليلِ، وكم أحسن إلى الف    
بالسوءِ مِن الانزلاقِ في المفاسدِ والرذائلِ حتَّى وصـلَتْ         

لقد سعى إليها فطاوعتْه وجاءتْ إليـهِ   : إذن. إليهِ الخِلافةُ؟ 
  .  منْقادةً رغماً عنها

وسعيتُ بِـصبري   . لقد عملتُ واجتهدتُ  . وهكذا أنا 
     طائعةً رغماً عنها  إليها حتَّى وصلَتْ إلي .    لا شـيء لأنَّه

  .يأتي مِن دونِ مقابلٍ
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الكونسير (في باريس عاصمةِ النّورِ، وعلى مسرحِ       
 كان شيطاني الإبـداعي آخـذاً بـي، وبعقـولِ           )فوتوار

جمهوري، إلى ملكوتٍ مِن الأنغامِ والألحـانِ الارتجاليـةِ    
وجلالـةُ الملـكِ    العيون كلُّها تحدقُ بي مبهورةً،   . المدهشةِ
فما كان منه إلاّ أن أصدر كتاباً .  مفتون حد النَّشْوةِ  فيـصلَ 

  . ملكياً ممهوراً بخاتَمهِ يتوجني بهِ أميراً للبزقِ

 أمير للـسيفِ    - نحن العرب  –ومِن يومِها صار لنا   
وأمير للشِّعرِ   والقلمِ هو الشاعر محمود سامي البارودي،     

محمـد عبـد   "، وأميـر للطـربِ هـو    "يأحمد شوق "هو  
  ".محمد عبد الكريم"، وأمير للبزقِ هو أنا "الوهاب

. يعجب الناس لسرعةِ عزفي، وإتقاني لما أعـزفُ       

لكنَّني لا أَعجب مثلَهم، لأنَّني ما وصلْتُ إلـى ذلـك إلاّ            
  .بالاجتهادِ والتَّدريبِ والمثابرةِ والمكابرةِ

مرء فنَّاناً عظيماً عليـهِ أن يجاهـد        وحتَّى يصبِح ال  
           بجسدِهِ وروحِهِ وعقلِهِ وقلبِهِ ومشاعرِهِ كـلَّ ثانيـةٍ مِـن

  .وأن يظلَّ كذلك إلى نهايةِ حياتِهِ الإبداعيةِ. عمرِه
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كثيرون أولئك الَّذين كانوا عازفين جيدين على آلـةِ         
كنّهم راوحوا في   ول. البزقِ وقَد انسجموا معها أي انسجامٍ     

  .أماكنِهم لا يطورون عزفَهم، ولا يقدمون جديداً

صـارعتُها  . أما أنا فقد عانَـدتُ آلتـي وعانَـدتْني    
إنها لا تُطيعنـي فـي جمـوحِ أفكـاري،          . وصارعتْني

  . واضطرابِ مشاعريَ، وفَورانِ أحاسيسي

وكنـتُ  . كنتُ أتفجر مِن داخلي مِثلَ بركانٍ جبـارٍ       
أعرفُ أن ما في داخلي هو إبداع لا يعطيهِ سوى بركـانٍ    

  .خاص بالعباقرةِ

         ،هؤلاءِ المبـدعين واحداً مِن أكون لأن كنتُ أطمح
بلْ مِن واجبِ كلِّ إنسانِ أن      . وهذا حقٌ لكلِّ إنسانِ طموحٍ    

  .يفكِّر هكذا، وأن يعملَ على تحقيقِهِ

يء بالأسرارِ، كيفَ لا تُلبـي لـي   آهٍ أيها البزقُ المل   
  . شهواتي الشيطانيةَ في العزفِ؟

لماذا تخونُني كلَّما غامرتُ على جـسدِك الـضئيلِ،    
النحيلِ، الشَّبيهِ بجسدي، مثلَ السندبادِ فتخذِلُني، وتَقْصِفُني       
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بأعاصيرِك، أنا الذي لدي حمولةٌ ثقيلـةٌ مِـن المـشاعرِ           
   .والأحاسيسِ والتعبيرِ؟

ولماذا تلطُمني أمواجك لِتَردني إلى الشَّاطئِ حزيناً،       
لماذا تَمنَعني مِنِ استخراجِ اللؤلؤِ والدر المكنونَينِ       . متْعباً؟

هـلْ  . في أعماقِ محيطِك، ومِن مجاهلِ غاباتِك العذراءِ؟      
تنفع الآهاتُ والآلام والأحزان فأركُن إلى الهزيمةِ وأنـا         

  .طرم بالأفكارِ الموسيقيةِ؟المض

وسأُعلن ما في داخلـي     . لا شيء ينفع غير التحدي    
كنحو .     تاريخِـك ئيلُ رغـمق الـضزها البأي كوسأُغضِب

  .العريقِ، وعزك التَّليدِ، ونغماتِك الرائعاتِ

أُ    . نعم منِّي حين بسوفَ تَغض    غير في وجهِك علِن
 أنَّـك آلـةٌ قاصـرةٌ، ناقـصةٌ، لا تُلبـي      جبانٍٍخائفٍ ولا 

كثيـرِ مِـن النَّغمـاتِ      لأنه لا يمكن استخراج     . وحيطم
والطَّبقاتِ مِن أوتارِك التَّقليديةِ، ومِن طولِ زنْدِك العتيقِ،        

. ومِن حبساتِك القليلةِ !  
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إنك أشبه بطفلٍ لديهِ كلُّ الأعضاءِ ولكنهـا توقفـتْ        
 نِ النُّموتفعلَ س     ع أن عليهِ، وهو      فلا تستطيع وى ما تَقْدِر

  .هلْ تفهمني؟.  قليلٌ بالنِّسبةِ لي يا صديقي البزقَقليلٌ

إن فـي   . كلا. هلْ أنا ذلك الطفلُ الصغير المعوقُ؟     
ضآلةِ جسدي عزيمةً أُوزع منهـا علـى الرجـالِ مـالا        

عقلـي جبـار،   يستطيعون حملَه، لأن روحي عظيمـةٌ، و  
          ،عطـورٍ وريـاحين فولاذٍ، وأحلامي مِـن وإرادتي مِن

وأنـا أريـد أن   . الأسـطوري " الرخِ"وأجنحتي مِن طائرِ    
  .أصير أسطورةً

أريد أن أُحلِّقَ في السماءِ السابعةِ، وأغـوص فـي          
  . أعماقِ البحارِ السبعةِ، وأكتشفَ أسرار الأراضي السبعِ

. ن أسيطر على العـالَمِ الـصاخبِ بِعزفـي        أريد أ 

فـلا  . وأن أُعيد إليهِ التَّوازن والمحبة    . بأصواتِ الموسيقا 
    قي، ولا تَغضبزيا ب نزتَح .      لأنَّني سوفَ أجعـلُ منـك

  .أعظم آلاتِ الدنيا كلِّها
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ومثلَ شمسٍ بزغتْ مِن بـينِ غيـومٍ سـوداء بزغَـتْ       
لابد مِن إطالةِ زنْدِ البـزقِ لزيـادةِ عـددِ          . أفكاري بآلةٍ جديدةٍ  

  . أحلُم؟- أنا-هلْ. بلْ وأفضلَ. حبساتِهِ كي يصير مثلَ البيانو

كفاك يا صديقي البزقَ أن تكـون       . ولماذا لا أحلُم؟  
أعني يا أصدقائي مِـنِ     . مؤلَّفاً مِن ديوانٍ ونِصفِ الديوانِ    

   ةَ درجةً موسيقيشْرع اثنتي بسفهلْ يتـساوى فـي     . ةً وح
  .رأيِكُم هذا العدد مع ستٍّ وخمسين درجةً صوتيةً مثلاً؟

 سوفَ تصبح يا صديقي البزقَ ثـروةً باهظـةً لا           

 نَها سوى المبدعينثم رقدأعمـاقِ  . ي مِن ولَسوفَ أستخرج
  اللؤلؤَ المكنون روحِك .      معي كثيراً ونحـن دولَسوفَ تَسع

ر محلِّقَينِ في الأعـالي القَـصِيةِ، ملْتَحِمـينِ جـسداً           نطي
  .وأنا أنتَ. أنتَ أنا. وروحاً

. في بيروتَ  حيـثُ البحـر الرحـب، والـصبايا        .
السابحاتُ الجميلاتُ، والحريـةُ والحـضارةُ، والعمـلُ        

هرقي وأطوزلَ في جسدِ بأُعد رتُ أنقر ،ؤوبالد.  
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  صانعِ العِيدانِ وقفتُ رافعاً رأسي، ماطّاً جسدي    أمام
إلى أعلى كي يراني، وأنا أطلب منه أن يصنع لي بزقـاً            

  .جديداً وِفْقَ مقاساتي وتعديلاتي، كما أرغب وأهوى

كانتـا  . لم تكن عينا الصانعِ تستقرانِ في مِحجريهِما    
صيبتا بالذُّعرِ والدهشةِ تَبرقانِ وتتحركانِ يميناً وشمالاً وقد أُ

يقولُ في كان ومِن المؤكَّدِ أنَّه . والاستغرابِ مما سمع منِّي
ومن . كيفَ يتجرأُ هذا القَزم على تعديلِ آلةِ البزقِ؟       : سِرهِ
ولماذا يريد أن تصلَ حبساتُه إلى ثمانٍ وثلاثين حبسةً . هو؟

. أهو مجنون، أم عبقري؟. اذا ؟لم. بدلَ سبع عشْرةَ حبسةً؟

  مجنون هذا الغجري .مجنون آلـةَ  . نعم رغيي أن يريد لأنه
  . أجدادِهِ، ويزيد عليها وتَرينِ مزدوجينِ آخرينِ

سوفَ أدفع لـك    . لا تُحدقْ في كثيراً يا سيدي      –
 . تريد، وزيادةً ما

ه أجرتَـه مقَـدماً،     هكذا قلتُ لصانعِ العيدانِ، وناولْتُُ    
  . وتواعدنا على يومٍ محددٍ للتسليمِ
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بلْ كنتُ أتحرقُ فلا يـستَقِر      . كنتُ متلهفاً لهذا اليومِ   
لي مقام، ولا يطيب لي زمان، وأنا أفكِّر بـآلتي الجديـدةِ     

فهلْ فَهِم الصانع أفكاري وهو أشهر صـانعِ آلاتٍ         . خائفاً
  .  في لبنان كلِّهِ؟موسيقيةٍ

في دكّانِهِ الصغيرةِ المكتظَّـةِ بالأخـشابِ والآلاتِ        
والقوالبِ والمعِداتِ، وبين روائحِ الغِراءِ الأحمرِ المطبوخِ       
     صـغيرٍ مِـن الذي يغلي على النارِ جلستُ على كرسـي

  . القَشِّ، وأنا أضع البزقَ الجديد بهدوءٍ في حِضني

عيناي تَبرقانِ لِمنظـرِهِ    . خْفُقُ بِشِدةٍ  قلبي ي   ذا ها هو 
عقلي عصفور طار مِن . روحي تتقافز بين جنَباتي. الجميلِ

أنامِلُ أصابعي تخشى أن . عشِّهِ كأنَّه عاصفةٌ مِن ريحٍ ونارٍ
تَتَحسس الأوتار على الزنْدِ الطويلِ الذي بدا أطولَ منَّـي          

فاً أنا في قلبِ. وأنا جالسمتله إلي ينظر انعالعاصفةِ، والص 
  . ليرى حقيقةَ ما صنع، ومنتظراً ماذا سأفعلُ

واسـتجمعتُ  . ضبطتُ أوتار البزقِ بدقّةٍ وإحكـامٍ      
     تُ أفكاري، واقتحمـتُ عـالَمطموحاتي وأحلامي، وركَّز
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النَّغماتِ على طولِ الزندِ مِن أولِ درجةِ قرارٍ إلى أعلـى          
  .جوابٍ، وبالعكسِ، فاستجاب لها بزقي الجديددرجةِ 

كان حدثَاً خارقاً حين راحتْ أناملُ يـدي اليـسرى          
         مجنونةً فوقَ الأوتارِ صاعدةً، هابطةً، وهي تَحـبِس تقفز

بينَما راحتْ إحدى أصابعِ يدي اليمنـى    . النَّغماتِ وتُطلِقُها 
صدرِ البزقِ الخشبي   الممسِكَةِ بالريشةِ تَنْقُر إيقاعاتٍ على      

فَيرِن رنيناً مدهشاً، فإذا الإيقاعاتُ سـريعةٌ، منـضبطةٌ،         
متوافقةٌ، ومشاكسةٌ، ما سـمِع صـانع العيـدانِ مثْلَهـا،           

  . شبيهاً لها مِن قَبلُ ولا

ومثلَ صاعقةٍ مهولةٍ انفجر الرجـلُ هاتفـاً وهـو          
. محمد عبد الكـريم أنتَ شيطان البزقِ  : يهزني مِن الفرحِ  

وركع أمامي على ركبتيهِ وقد خطفَ أصابعي بين يديـهِ          
ثم ضمني إلى صدرِهِ بحنـانٍ    . وراح يقبلُها إصبعاً إصبعاً   

  .  وكأنَّه والدي،لم أُحِس بهِ مِن قَبلُ

  العيدانِ وأهـداني      . بكى فبكيتُ معه فعلَها صانع لقد
  .حاتيحلُمي، ومهد طريقَ طمو
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 الرائعاتِ، تَعبر بنا، ونَعبر بها مِـن        تِلك السنينِ يا لَ 
دونِ حسابٍ للزمنِ قَدر حسابِنا لِضروبِ الإبداعِ، وإمتاعِ        

.النَّاسِ، وتخليدِ الحياةِ بالموسيقا !  
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) ٩(  

  على الأثير

  

. في الفضاءِ تتسامى النَّغَماتُ كالطُّيورِ والعـصافيرِ      

ماتِ ما تلبثُ أن تدخلَ بيوتَ الناسِ عبر المِذياعِ         لكن النَّغ 
الذي يرسِلُ لهم أغنياتٍ وموسيقا ونشراتِ أخبارٍ فَيربِطُهم        

  . بالعالَمِ الكبيرِ

لقد صار في إمكانِ النَّاسِ أن يسمعوا مطربي الوطنِ 
 الكبار العربي :  أبـو العـلا محمـد    -صالح عبد الحي - أم 

 - سعاد محمـد   - سيد درويش  - الوهاب  محمد عبد  -كلثوم

 دون أن يـشتروا صـندوقَ       ، زكريا أحمـد   -ماري جبران 
 -، أو يذهبوا إلى المقاهي    " البيك أب  -الجرامافون"السماعِ  

المطربين المسارحِ لِيدفعوا المالَ ويسمعوا أولئك .  
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     مِـن النَّـاس بيا لَهذا الاختراعِ العجيبِ الذي قـر
. وحد أرواحهم وأذواقَهم ومشاعِرهمبعضِهم بعضاً، و !  

عـام   القدسِ الشريفِ وهكذا وجدتُ نفسي في إذاعةِ      
ولكنني لم استمر فيها طـويلاً لخـلافٍ        . م عازفاً ١٩٣٨

  .مع مديرِها

غير أن بريطانيا التي كانتْ تـستعمر فلـسطين باسـمِ           
يـن "الانتدابِ قد سارعتْ يومها وافتتحتْ إذاعةَ       محطـةَ  أو "جنِ

مِن أجلِ الدعايةِ أثناء الحربِ العالميـةِ الثانيـةِ      " الشرقِ الأدنى "
مبعوثَـه  " فهمي شما "وقد أرسلَ إلي مديرها السيد      . ضد ألمانيا 
  .ليكلِّفَني برئاسةِ القسمِ الموسيقي" مارسيك"الكولونيلَ 

. فهلْ أعملُ وحـدي؟   . وجدتُ نفسي في الإذاعةِ وحيداً    

  . أين الخبراء والعازفون والفنِّيون والمطربون والمقدمون؟

لقد . لم يتأخَّرِ الجواب طويلاً حتَّى جاءني الرد سريعاً
        تشاء نبها م ضِرطائرةً خاصةً لتُح فِكعنا تحتَ تصرضو

إلى الإذاعةِ كي يعملوا معك والمبدعين الفنَّانين مِن.  
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. ن مفارقةٍ يا لَها مِ    أنا الذي   -تخيلوني يا أصدقائي  !
        للإنسانِ بسرعةٍ تشبه وحانيقي داخلَ العالَمِ الرزبِب أطير

 أطير بطائرةٍ مِن حديدٍ لأَجلب بها طيـوراً     -سرعةَ البرقِ 
لا أحلى ولا أجملَ، كي تلون الحيـاةَ بـألوانٍ موسـيقيةٍ            

حده، رغم أنّها تتلاشى سريعاً مِن      يبدِعها إلاّ الإنسان و    لا
  . الأُذنِ، ولكنَّها تَبقى في الوجدانِ إلى الأبدِ

 عظيم الإنسان .فـي       . عبقري ـرغيي على أن قادر
الطَّبيعةِ ما يشاء، وأن يعدلَ في الحياةِ الإنسانيةِ والـروحِ        

  ةِ ما يشاءسِ، لأ     . البشريقدكائنٍ م مِن فيا لَه    االلهَ خلَقـه ن
  .في أحسنِ تقويمٍ

    ،جميلِها علـي لها بعض أرد تُ إلى القاهرةِ كيطِر
         مـونِ الممثِّـلُ المـسرحييومعي على الطائرِ الم لأعود

   المبدع نجيب الريحاني "الكوميدي ."      اسـتقدمتُ مِـن ثـم
طويلـةً       -لبنان ني سـنينمعـازفَ   - الذي آواني وأكْر 

، والمطـرب الجميـلَ     "إحسان فاخوري " الضرير   الكمانِ
التـي  " ماري عكّـاوي  "، و "حليم الرومي "، و "صابر الصفح "
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عبـد القـادر    "، و "فهد النَّجار "سأُلحن لها أجملَ الألحانِ، و    
عبد االلهُ  "، و "عمر الزعني "والشَّاعر السوري الصديقَ    " آغا

  ". بشارة واكيم"، و"المدرس

اعتُنا، وحلَّقتْ كَنَسرٍ عظيمٍ، فاردةً جناحيهـا       وانطلقتْ إذ 
اـ "؛ تلك البلْدةَ الصغيرةَ القريبةَ مِن       "جِنين"لكن  . فوقَ القِممِ  " ياف

لقد حدثتْ أزمـةُ سـكنٍ كبيـرةٌ فنـام          . لم تستطعِ استضافَتَنا  
ولهـذا شَـكَونا حالَنـا إلـى الكولونيـلِ          . بعضنا في العراءِ  

، وخَـصص   "يافـا " استأجر لنا بنايةً كبيرةً في       الذي" مارسيك"
           بيوتِنا والإذاعةِ، وأهالي يافا لا يعلمـون اراتٍ لِتنقُلَنا ما بينسي
مصدر بثِّ هذهِ الإذاعةِ؛ محطِّةِ الشرقِ الأدنى؛ الَّتـي لعبـتْ           

دوراً كبيراً في تنشيطِ الموسيقا في الوطنِ العربي.  

 مغلقاً أمام أحدٍ مِن وفودِ المبـدعين        لم يكُن بيتي في يافا    
ولم تكن أبواب الإذاعةِ مغلقةً، ولا مسدودةً في وجـهِ          . العربِ

كراسيهم محفوظةٌ دائماً كما هو كرسيي الخـاص        . واحدٍ منهم 
بي، ذو الدرجاتِ الثَّلاثِ كأنَّه سلَّم أجلس فوقَه لأُشْرِفَ علـى           

  . المنظَّم الموحدالفرقةِ، وأقود العزفَ

٥-الأمير السعيد م
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    منِ ومتعةِ الإبداعِ لـمقسوةِ العملِ وطولِ الز وبرغم
النُّكتةُ عسلُ المحبـةِ، ومِلـح     . تكنِ النُّكتةُ تفارقُ أحداً منّا    

  . المودةِ، إلاّ إذا وصلتْ حد الإهانةِ، والحطِّ مِن الكرامةِ

فَتَح أخـي   . لم أكن موجوداً  . قُرِع باب بيتي في يافا    
الباب فإذا برجلٍ وسيمٍ يلبس طُربوشاً أحمر؛ رجلٍ أنيـقٍ          

  . يسألُ عني بلهجتِهِ المِصريةِ الجميلةِ

  .  الأستاذ محمد عبد الكريم موجود؟ –

  . أنا أخوه. ماذا تريد منه؟.  إنّه في الإذاعة –

 . محمد عبد الوهاب وأنا  –

  . أنت؟ –

تابع لْ:  فَرِحاًقالَها أخي في دهشةٍ، ثملْ. تفضتفض.  

سـريع  . كان محمد عبد الوهـاب صـاحب نكتـةٍ       
فهو حين رأى أخي طويلاً     . حاد الذكاءِ والألْمعيةِ  . البديهةِ

مِثْلَ كلِّ الرجالِ، ولا يشْبِهني، هتفَ بدهشةٍ مـصطَنَعةٍ،         
  :وبلهجتهِ العاميةِ الأنيقةِ مازحاً
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.  االلهْ – . . الأمير و؟ه أخوك. !  

 . نعم –

.  أمالْ ليه إنتَ طويلْ – .وهو قصير؟. ! 

        ،الطَّربِ العربي غيابٍ طويلٍ أنا وأمير وتعانَقْنَا بعد
المجدد في الغناءِ والموسيقا، وأنْجزنا أعمـالاً موسـيقيةً         

  .وغنائيةً لإذاعتِنا

 ـ   . كان ذلك فَتْحاً كبيراً    ثُ فإذا بالفتوحاتِ تتوالى حي
        الكبيـر الشَّعبي ريالمِص محمـد  "سيعملُ معنا المطرب

، والممثِّـلُ الكوميـدي وفنَّـان المونولـوجِ         "عبد المطَّلب 
، ونجم السينما المِـصريةِ  "محمود شـكوكو "النَّاقدِ الساخرِ   

   قصِ   "إسـماعيل ياسـين   "الممثِّلُ الكوميديدةُ الـروسـي ،
  ـة ك  "الشَّرقياريوكـا تحي ."        ـنكمـا عمـلَ معنـا الملح

   الموهوب ك "الفِلسطينينْدرياض الب"     وريالـس والفنَّـان ،
الذي تَوجه بنصيحةٍ مِن أخي إلـى الغنـاءِ         " زهير منيني "

  .الديني فنجح نجاحاً باهراً
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أما الِّلقاء الأجملُ فكان بالفنَّانِ المبدعِ وعازفِ العودِ       
" فريـد الأطـرش   "لذي لا يجارى والملحنِ البارعِ      العظيمِ ا 

ارةَ البابنِ سوري .  

  فريد"كان "  الوهابِ "ينافس فـي  . في كلِّ شيءٍ  " عبد
الموسيقا وفي الغناءِ، وفي مزجِ الأساليبِ والتجديدِ، وفي        
استخدامِ القوالبِ الغنائيةِ والإيقاعيـةِ الأوروبيـةِ، وكـلٌّ         

  . د ويتقن ما يبدعمنهما يجي

  عنـدي       " فريد"كان قيمالشَّريفَ ي سالقد يزور حين
      ينانِ المسيحيجمعيةِ الشُّب عند قيمتارةً، وأخرى ي .  كان لقد

. مزج الألحان الشَّعبيةَ بالألحانِ الكلاسيكيةِ    . فريد عصرِهِ 

احـدةٍ دون أن  ومزج ألحان الأقطارِ العربيةِ في بوتقـةٍ و      
. يمحو سِماتِ كلِّ لحنٍ خاص، سورياً كـان أم مِـصرِياً          

نبـيلاً، كريمـاً،    " فريد الأطرش "كان  . عراقياً أم مغاربياً  
الأشم وريودوداً، وأصيلاً أصالَةَ جبلِ العربِ الس.  
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) ١٠(  

  الأحضان الدافئة 

  

إذْ مهما غـاب    . وعهاسنَّةُ الطَّبيعةِ أقوى السننِ وأر    
لابد له مِن العـودةِ مـشتاقاً، لِيـريح         فالطَّائر عن وطنِهِ    

جناحيةِ هنا، ويعيد تنظيم دقّـاتِ قلبِـهِ، ويـروي رقّـةَ            
  .مشاعرِهِ وأحاسيسهِ، ولطافةَ روحِهِ

بد لي بعد ذلك الجولانِ الطويلِ فـي بـلادِ           كان لا 
لعودةِ إلى وطنـي الـصغيرِ سـوريةَ،        االلهِ الواسعةِ مِن ا   

سـتقر كالـسندبادِ     شِراع السندبادِ البحري، وأَ     عنِّي حطََّلأََ
كان لابد مِن حِـضنٍ دافـئٍ هـو    . البري ومِن دونِ سفَرٍ  
وهاأنذا في إذاعتِهـا التـي بثّـتْ        . حِضن دمشقَ الفيحاءِ  

  .إرسالَها منذُ الأربعينياتِ
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ي الخمسينياتُ مِن القَرنِ العشرين تحملُ إلى       وها ه 
آذانِ المستمعين نَغماتِ بزقي وأجملَ ما عزفْـتُ علـى           

فضاعتْ تلك الألحان،   . الهواءِ مباشرةً، ومِن دونِ تسجيلٍ    
. يا لَلْخسارةِ. وضاع الأَلَقُ الجميلُ !  

  قـد نَـضجتُ وأَدنَيـتُ   - وأنا الطَّائر الغِريد  -كنتُ

       شتهونمنها ما ي قطِفونالنَّاسِ جميعاً ي ثماري مِن .  ولقـد
لأنَّني قدمتُ لهم روحي وهي تُبـدِع كـلَّ جديـدٍ           . فعلوا

طازجاً، وبِطعومٍ مختلفةٍ، وأنا أمزج الَّلحن العربي بالَّلحنِ        
ـةِ   . الأوربيةَ بالأجنبيوالإيقاعاتِ العربي الأوزان جوأمز .

ع ألحاناً على إيقاعاتٍ لم تَأْلَفْها الأذُن العربيةُ بعـد          وأختر
" الرومبـا : "كثيراً، هي إيقاعاتٌ مِن أمريكا اللاتينيةِ مثـلُ    

  ". تروت-الفوكس"و" التانجو"و" السامبا"و

 -مـوزارت "ولم يصعب علي يومها فَهـم وتَـذَوقُ         

مؤلِّفين الموسـيقيين   وغيرِهِم مِن ال  "  باخ - فاجنر -بيتهوفن
 المبدعين ينياتِ عزفِ      . الأوروبتقني مفَه علي بعصي ولم

 - الجيتـارِ  - البيـانو  -الكمانِ"عازفيهم الكبارِ على آلاتِ     
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. المندولين -الفلوتِ بلْ فَعلَتُ ما فعلـوا بأسـلوبي       ". إلخ.
تُ في قوالبِ    . الخاصعدالبولْكـا  -و التَّانج -الُّلونغا"وأب - 

  . بما يفوقُ ما أبدعه أهلُها"السيريناد

كنتُ أعرفُ أن هذهِ القوالب الموسيقيةَ لا تَخضع إلاّ      
لأنَّها تحتاج إلى سرعةٍ    . لفنَّانٍ متميزٍ بعلْمِهِ، وفنِّهِ، وعزفِهِ    

    يةً قالِبتَهـا    ". الُّلونغا والبولْكا " هائلةٍ، خاصجاذبي بلْ إن
. مالَها يكْمنانِ في تلك السرعاتِ المذهلةِ     وج إنها موسيقا  !

  . وكنتُ أنا بركاناً جباراً. حيويةٌ، قويةٌ، هادرةٌ، نشيطةٌ

المعركـةُ   -رقـصةُ الـشَّيطانِ   "لم تكن معزوفـاتي     
وغيرها لَتقِلُّ براعةً عما أعرفُـه      " لونغاتي"، و "الموسيقيةُ

  . مِن موسيقا أوروبا

" رقصة الشَّيطان "لقد عزفَتْ فرقةٌ سيمفونيةٌ معزوفةَ      بلْ  

كنتُ أعزفُ معها الجـزء الخـاص       و،  "المعركة الموسيقية "و
 ـ      " الكونـشيرتو "بالبزقِ، لأن القطعةَ الواحدةَ كانـتْ أشـبه بـ

  ". البزقَ"المكتوبِ لآلةٍ محددةٍ، وكانتِ الآلةُ هي 
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 الانقلابـاتِ   قِ، دمـش   الخمسينِياتِ وهنا في دمشقِ  
المتتاليةِ، كنتُ أنتظر كلَّ صباحٍ أو مساءٍ خبراً جديداً عنِ          

  .الأوضاعِ السياسيةِ المفاجِئََةِ

      اءبيتي رجالٌ أشِد باب عفتحتُ  . ذاتَ يومٍ قَر وحين
       لبـاس ناكِبِ، يرتـدونرأيتُهم طِوالَ القامةِ، عريضي الم

  .الشُّرطةِ العسكريةِ

  . أنتَ محمد عبد الكريم؟ –

 . أنا الأمير –

 . الزعيم يريدك –

 .  أي زعيم؟ –

 .  الزعيم حسني الزعيم –

 . رئيس الجمهورية؟ –

 .تعالَ وكفى.  لا تُماحِك كثيراً –

        هبأخفى غَض قد كان جلَ العسكريالر أحسستُ بأن
  .منِّي لأنَّني كنتُ أسألُه تلك الأسئلةَ
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. آخ. ماذا يريد منِّي؟  . وريةَّ يطلبني؟ حاكم س  لعلّي .
. حكيتُ نكتةً سياسيةً عنِ الحكومةِ فوصلتْ إلى مـسامِعهِ        

. لعلّي. لعلّي شتمتُ أحداً مِن رجالِهِ وأنا لا أدري .ولعلّي. !  

ركبتُ سيارةَ الرجالِ المتجهمين، الصامتين طـوالَ       
     سـوفَ أمـضي معهـم   الطَّريقِ، وأنا لا أدري إلى أين  .

 وجهاً لوجهٍ مـع  ، داخلَ مبنى قصرِ الرئاسةِ أيتُنيوفجأةً ر 
  . الزعيمِ نفسِهِ

استجمعتُ أنفاسي، ورباطةَ جأشي وقوتي وهجمتُ       
على الزعيمِ بِلِساني قائلاً له مِـن دونِ حـسابٍ لِطولِـهِ            

وأنا أمير ،زعيم ولطولي، لأنَّه:  

  .زعيم؟ ماذا تريد منِّي يا  –

 . أريد يا أمير أن تعزفَ لي، فأستمتع بعزفِك الرائعِ –

 . وإذا رفضتُ –

– إلى بيتِك تعود  . 

 . ولا يتعرض لي أحد ؟ –
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 . الأمير فوقَ الجميع –

– ني إلى بيتي:  إذنأَعِد. 

إنَّـه اختـراع   : سيقولُ. لن يصدقَ أحد هذا الموقفَ   
  . إنَّني أكذب:  بي، ولم يقُلْ إذا أحسن الظَّن، ذلكوخيالٌ

          الكلماتِ وأنـا أسـتعيد تُ بعضأعترفُ بأنَّني زِد
  .لقد جرى كلُّ شيءٍ هكذا ببساطةٍ. الحادثةَ مستمتعاً

تُرى هلْ يتجرأُ الـزعيم علـى إهانـةِ أميـرٍ           
أو على إهانةِ لقبٍ لا يمكن لأحدٍ أن يحظى . للموسيقا؟

هِ إلاّ إذا ك     بينَما يمكـن لأي    . ان عبقرياً؟ بشرفِ حملِ
. ضابطٍ أن يصبح زعيماً برصاصةٍ، وطلقـةِ مِـدفَعٍ       

لأن غيره سوفَ ينقلب عليهِ . ثم يولّي سريعاً. بانقلابٍ
.يا للسخريةِ. مِن جديدٍ !  

 واعيـاً لِمِزاجيتـي     - كما يبدو  -كان حسني الزعيم  
دون أن يبـدي أي     وعِنادي، فأعادني إلى بيتـي سـالماً        

  .ولكنَّني أُقدر أنَّه كان يتفجر في داخلِهِ غَضباً منّي. انزعاجٍ
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أَشرفُ ما في الإنسانِ أن يعملَ دون حسابٍ للأجرِ          
           ـدالجديـد الجي نْجِـزي اهتمامِهِ بالفائدةِ، وأن رقد المالي

مجوجالم القديم ركري لَ أنددائماً، ب.  

        را بانتظامٍ دائمـاً إلـى أنيتكر حِقُّ لهما أنشيئانِ ي
الَّليلُ والنَّهار، لأنَّهما مِعيـار     : يقْبِض االلهُ الدنيا بِمن عليها    

  .حياةِ الإنسانِ أولاً، والكونِ ثانياً

ولهذا كنتُ  . ولم يتمكّن أحد مِن تقليدي    . لم أقلِّد أحداً  
ن الجميعِ، ومرهوباً مِن الـضعافِ،      مرغوباً، ومطلوباً، مِ  
المبدعين ماً مِنتَرحوم.  

          أحـد فما خسر العازفين الكبارِ مِن تباريتُ مع لقد
مِنّا، وإن اعترفوا بتفوقي، مِن أمثـالِ عـازفِ القـانونِ           

الـذي زار دمـشقَ     " إسماعيل شنـشيلر  "التركي الشَّهيرِ   
. الخمسينياتِ مِن القَرنِ العشرين   بصحبةِ زوجتِهِ في بدايةِ     

. السويدي المختص بالموسـيقا " فالين"ومِن أمثالِ الدكتور  

وقد وقفَ لي احتراماً ولم يدِر لي ظهره وهو يتراجع إلى           
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الـسيمفونيةِ  " فيينّـا "ومِن أمثالِ عـازفي فرقـةِ       . الوراءِ
      زارتْ دمشقَ عام ةِ حينفْـتُ   . م١٩٥٣النِّمساويزع وقد

  .أمامها مبهِراً عازفيها فحملوني على أكتافِهم تكريماً لي

 وإذْ أذكر ذلك فلابد مِن ذكرِ تلك الحادثةِ الخُرافيـةِ         

المكان كان الجامعةَ   . م١٩٣٢ في بيروتَ عام     التي وقعت 
والجمهـور  . والزمان كان ليلاً جميلاً أخّـاذاً     . الأمريكيةَ

فـي           كان هعطـور الذي ينـشر ليخْمبيروتَ الم مجتمع 
  . الصالةِ والمسرحِ

كميـل  :  المبـدعون  هـمَ أما نجوم خشبةِ المسرحِ فَ    
 يوسف وهبي عميـد     - سامي الشَّوا أمير الكمانِ    -شمبير

 وأنا. المسرحِ العربي .        ـنالحفـلِ ع مذيع علني وقبلَ أن
  :قاءِ المقربين مازحاًتقديمي سألني أحد الأصد

هلْ حقّاً أن الفارابي عزفَ في مجلـسِ سـيفِ            - 
. الدولةِ الحمداني فأضحك وأبكى وأنام النـاس؟      

  .هلْ يمكنُك أن تُبكِينا ؟
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    أتجلَّ مِـن ليلتَها أنَّني تجلَّيتُ في عزفي كما لم أذكر
عـوالِم  قَبلُ والنَّاس شاردون، سـاهمون يحلِّقـون فـي          

أما هم فأراهم يحـاولون    . سِحريةٍ، وأنا أحلِّقُ في الأعالي    
ولا خائفين عابئين اللَّحاقَ بي غير .  

وحين أردتُ . كنتُ بساطَ الريحِ الذي يطيرون بهِ
            تَـرلِـقَ ونغمةٍ إلى أخـرى ع عزفي مِن رأغي أن

 أنَّني تابعتُ عزفي . بِظِفْري فانقطع غير . لِـقَ  ثـمع 

الوتر الآخر بِظِفْري فانقطع، ولم يبقَ لي سوى وتَرٍ         
  .واحدٍ مزدوجٍ

لكنَّني كنتُ أكبر منها بكثيرٍ     . إنَّها حقاً لَورطةٌ كبيرةٌ   
 ـ  أنا الذي علَّمتْني ال    تُ كثيـراً   آحياةُ، والتجارب، والمفاج

لتُ الورطةَ  ما أكْسبني مهارةَ حسنِ التَّخلُّصِ فحو     م،  كثيراً
  .إلى إبداعٍ

لم أتوقّفْ عنِ العزفِ رغم أن يدي تسيلُ دماؤُهـا،          
ورئيس الجامعةِ يرى ما يجري لـي لأنَّـه يجلـس فـي        
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أما أنا فقد كـان  . بلْ لقد شاهد الجميع ذلك . الصفِ الأولِ 
تركيزي على عزفي أعلى بكثيرٍ مِن سيلِ دمـائي، وآلامِ          

  .ظِفري وجراحي

وبينَما كان الجمهور يبكي حزناً على مصابي كنـتُ   
استمتع بما أُنْجِزه مِن إبداعٍ موسيقي ارتجـالي، متعاليـاً          

ولكن كيفَ أُنهي عزفي وهم يبكون      . على الورطةِ الَّلعينةِ  
  . على دمائي، ولأجلي؟

لذلك كلِّه قررتُ أن أُبدِع موسيقا متناسقةً مدهـشةً          
وتَـشيع البهجـةُ مِـن      . قْفِلُها نشازاً فيضحك الجميع   ثم أَ 

جديدٍ، ويسترد الجمهور أنفاسه ومتعتَه، فأنتـصر علـى         
    دونـضمي نفسي وآلامي، لأرى دمائي في المشفى وهـم

  . جراحي المبدِعةَ

      الإنـسان فْـرِحإنَّها مسيرةُ حياةٍ حافلةٍ بكـلِّ مـا ي
حزِنُهوي . شفيهِ ويةِ المجـدِ          يـدفـي س هعـضوي ،ـهريح
هخْفِضكاملةً بكلِّ تفاصيلِها؟. وي فهلْ أرويها لكم .  
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والجسد صار أكثر ضعفاً فـوقَ  . لقد شاختِ الذاكرةُ 
ولكنَّني لن أنسى لحظاتِ تكريمي في حِمص عام        . ضعفِهِ
م مِن قِبـلِ نـادي دوحـةِ الميمـاس وقـد أكـلَ        ١٩٨٧

ني بالأيـامِ الجمـيلاتِ هـذا        .  أناملي الروماتيزمذكَّر لقد
          ،أصـدقائي الفنَّـانين يحتفي بي مع النادي العريقُ وهو
كباراً وصغاراً، ومع فِرقٍ دعاها النادي مِـن سـوريةَ،          

  .لِيعزفوا جميعاً مِن ألحاني

      إلى جانبي صديقي الحميم أحمد الجندي "كان ." وقد
  .شبابِهِ يتَذَكَّرك يا أميرهاهو نادينا ب: همس لي

          على دوحـةِ الميمـاسِ أحـاور دقضيتُ أياماً أترد
بينَمـا المـرض    . الشباب المبدعين، وأسمعهم، وأباركُهم   

   أنا الذي تعبـتُ     . يغزو جسدي، وروحي تقاوم ماذا أقاوم 

  .سبعين مِن العمرِ؟وشقيتُ كثيراً، وقد ناهزتُ 

 وهـاهو . لخبيثُ يجتاحني بقوةٍ خارقةٍإنَّه السرطان ا  

 يطرحني في فراشي أولاً، ثم في سريرٍ مجـاني فـي            ذا
  . مشفى الهلالِ الأحمرِ السوري لأنَّني لا أملِك مالاً
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. نعم. هلْ يصدقُ ذلك أحد؟    .      فْلِـساً رغـمكنـتُ م
ن الفنـا . ولكن الأصدقاء لـم يـدعوني وحيـداً       . إمارتي

  ار  "والإعلاميلازمني في المشفى ليـلَ    " علي حسني النَّجي
وزيـرةُ الثَّقافـةِ تـأتي      " نجاح العطَّـار  "والدكتورةُ  . نهارٍ

 علي لِتطمئن .    الموسيقار الدكتور آغـا   سـعد االله  "وكذلك

  ".  عادل أبو شنب"، والأديب "القلعة

تـي  وأنا أرقد في مشفى الهلالِ الأحمرِ ترتقي ذاكر       
         ألحاناً وأغنيـاتٍ ومطـربين الماضي البعيدِ لِتستعيد نحو

   وشُعراء وأدباء ومطرباتٍ، وعازفين  ينوسياسـي  .  لقـد
ولكنني لـم أنـم قريـر       . بإبداعي. بعزفي. شغلتُهم بفنّي 

لأنَّني كنتُ أفكِّر على الدوامِ بما هو أحلى        . العينِ، هانيها 
    حداثةً وتحـر القوالـبِ القديمـةِ       وأجملُ، وأكثر راً مِـن

  .الجامدةِ، والأساليبِ الباليةِ

ولهذا أنجزتُ  . كنتُ ميالاً إلى التَّجديدِ في كلِّ شيءٍ      
فيها أسلوب  " سماعياتي"فـ. تراثي الموسيقي بروحٍ جديدةٍ   

جديدٍ" بولكاتي"و" لونغاتي"و. جديد مِن فيها أكثر .  
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حكاياتٍ عشتُها، بـدءاً    إن مؤلفاتي الموسيقيةَ تحكي     
، "سيريناد بين الـصنوبر   "إلى  " تحت العريشة "مِن مقطوعةِ   

، "رقـصةِ البرابـرةِ  "، إلى "فيفـي "، إلى "غواني بردى"إلى  
          احرالـس ،المخلوقَ الجميلَ العجيـب أنسى ذاك أن دون

رقـصةِ  "و" رقصةِ العجوزِ "إلى  . بكلِّ أنواعِهِ " َالطَّير"بحريتِهِ  
المعركـةِ  "، و "الدنيا موسيقا "و" الساحرةِ"رقصةِ  "و" لشَّيطانِا

  .، وغير ذلك كثيرِ"الموسيقية

 التي ابتـدأتُ بهـا عـام        لكن هناك تلك الأغنياتِ   
م، أعني أنَّنـي قـد      ١٩٦٢م، واستمرتْ حتَّى عام     ١٩٣٣

" طقطوقـةٍ "مائةً وأحد عشَر لحناً ما بـين        " ١١١"ابتكرتُ  

وقد تنوعـتْ إيقاعاتُهـا     ". نشيدٍ"و" ٍقصيدة"و" لوجٍمونو"و
: بدءاً مِن الإيقاعاتِ العربيةِ إلى الإيقاعاتِ الأجنبيةِ مثـلِ       

".  البـوليرو - الفوكس تروت- التَّانجو- السامبا -الرومبا"

 ةً قالبعتْ أشكالُ الألحانِ، خاصالتَّانجو"كما تنو."  

الأطرش وأنا كنّا السباقين    محمد عبد الوهاب وفريد     
            ةِ، وإلـى المـزجِ بـينإلى هذهِ التَّجديـداتِ الموسـيقي

٦-الأمير السعيد م
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ذا وها أنا   . الموسيقَتَينِ العربيةِ والغربيةِ لتطويرِ موسيقانا    
اليوم أُخلِّفُ للنَّاسِ، ولكم يا أصدقائي، تراثاً تَفخرون بـهِ،    

، اًكثيـر أضـاعتِ    بسببِ مِزاجيتي التـي      رغم أنَّه قليلٌ  
  . وبسببِ عشقي للارتجالِ

 تركـتُ   لأنَّني بهذا القليـلِ   . ى شيءٍ لستُ نادماً عل  
نجاح "الذي غنَّتْه   " رقّة حسنك ودلالك  "للنَّاسِ لَحنِي الجميلَ    

التـي  " يا جارتي ليلى  "وتركتُ للنَّاسِ أغنيةَ    . باقتدارٍ" سلام
الـذي  " مِ الطَّيـر  تانجو آلا "و" ماري عكّاوي "غَنَّتْها ببراعةٍ   

محتـارة  "وهناك أغنيةُ   . في القاهرةِ " أسمهان"أبدعتْ فيهِ   
  ".سعاد محمد"التي غنَّتها المطربةُ العظيمةُ " يا ناس

غير أنَّني لا أستطيع تجاوز تجربةٍ فريدةٍ مِن نوعِها         
التي كتبها الـشَّاعر الغنـائي      " الهِرة البيضاء "هي أغنيةُ   

  :م في القدسِ، والتي مطلَعها١٩٤١عام " شبلي الملاّط"

ـــي   ـــا سادتـ ــضاء يـ ــرة البيـ   الهِـ

  

    اـ الحكــيـمِ  الكــبـير ــ ــرة مولانـ   هِـ

  
      فتُِّحـت مثِلَْ القطـنِ قـد بيضاء  

  

      مثـلَ الحــرير ملـساء ـهأكمام  
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ــا  ــثِ، لكنهـ ـــلَ اللَّيـ   تَـــربضِ مثِـ

  

     تَطير يَسائرِ الحالاتِ ظب    

  
 ذلك علـى          أذكر اعتـاد آنـذاك العربي الغناء لأن 

      دبِ والـشَّكوى، والـصوالغزلِ، والنَّد موضوعاتِ الحب
الهِـرة  "ولهـذا كـان موضـوع       . والهِجرانِ وما يماثِلُها  

. مفاجأةً للجميعِ، ومحطَّ استهجانٍ أحياناً" ءالبيضا !  
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) ١١(  

  على فراشِ الموت

  

كليلاً، علـيلاً،    إلاّ وزرتُه  قَلم أدع مشفى في دمش    
حتَّى وصـلْتُ إلـى مـشفى الطِّـب النَّـووي           . مريضاً

فإذا بي في سـريرٍ داخـلَ   . ولكن ذلك لم ينفع   . للسرطانِ
وريمشفى الهلالِ الأحمرِ الس.  

     جسدي الذي ناهز عامـاً وهـو   هلْ يستطيع بعينس
   قاوِمي عيفُ، النَّحيلُ، أن؟الض .  قهـر قد وكان ولماذا يقاوِم

عوادي الزمانِ، والمـصائب، ونَـصبني هـو وعقلـي          
  . وروحي على إمارةِ البزقِ؟

 أن أكـون    إلاَّولم أكن أطمع    . لستُ أطمع في شيءٍ   
  . إنساناً محتَرماً أولاً، وعازفاً مبدعاً ثانياً
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. ولـم أملـك داراً  . لم أجمـع فـي حيـاتي مـالاً      

، وقليـلٌ مِـن   "بزقـي "كلُّ ما كنتُ أملكُه هو   . سيارةً لاو
  . الثِّيابِ الأنيقةِ، وعصاً، وريشةٌ للعزفِ

لأنَّنـي  . غير أنَّني كنتُ أغنى رجلٍ في التاريخِ كلِّهِ       
          هـم، وهـذا أعظـمم وأرواحالناسِ وعقولَه ملكتُ قلوب

 ألحاني، أو   ولَسوفَ يذكُرني هؤلاءِ كلَّما سمعوا    . الثَّرواتِ
على بزقِـهِ    يتَشَيطن" غَجرِياً"أو كلَّما شاهدوا    . ذُكِر اسمي 

ولَسوفَ يهدي النَّاس بعضهم بعضاً ما خلَّفْتُ لهم        . ببراعةٍ
  .مِن موسيقا جميلةٍ

أنا محمد عبد الكريم، أمير البزقِ، أَشهد أنَّني عِـشْتُ         
.  وسماعِ الموسيقا وإبـداعِها    ، وتمتَّعتُ بِلَذّةِ العزفِ   حياتي

وأَشهد أنَّني الآن أرقد فوقَ سريري أنتظر فِراقَ روحـي          
  .لجسدي كي أتحرر مِن الآلامِ

مِن العامِ   في الثَّلاثين مِن شهرِ كانون الثَّاني     وها أنذا   
١٩٨٩         صراعٍ مريرٍ مع روحي لخالِقِها وبارِئِها، بعد لِمم أُس

  .سرطاني الخبيثِ
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اءالخُلَص ها الأصدقاءفوداعاً أي.  

  . لا تبكوا علي، لأنَّني حي في ضمائرِكُم

  .واستمعوا إلى عزفي تَروني بينَكُم على الدوامِ

مهِجد دمِي إذا جَني قوُسيذكر  

ردالب َفتقَدو  الليلةِ الظَّلمْاءِ ي  

  

 
 
 
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  )١(ملحق رقم 

  

 

 لونغـــا=Longa

 

 ــا Rumba =رومبـ

  
 

 ــوكس ــرو-فـ fox-trotت تـ
 

 ســامبا=Samba


 



 

   -٨٨- 

 بوليرو=Bolero

 

  بولكـا=Polka



 

 سيراناد=Seranade



 

 تــانجو=Tango
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   -٨٩- 

 

) ٩(وحتـى الـرقم   ) ٢( اعتمدنا في شرح المصطلحات من رقم     -١

 الأعمال  - المصطلحات -الأعلام -معجم الموسيقا الغربية  (على  
. الموسيقية .لونغا(محمد حنانا، ما عدا شرح مصطلح ) (  

. ٤٨٦  ص -المجلـد الأول  ". الموسوعة العربية الميسرة  " اُنظر -٢

  .إشراف محمد شفيق غربال. ١٩٨١. بيروت



 

   -٩٠- 



 

   -٩١- 

  

  

  )٢(ملحق رقم 

  

 

  سماعي راست - ١

 سماعي حجاز غريب - ٢

 سماعي نهاوند - ٣

 سماعي عجم - ٤

 سماعي فَرحفزا - ٥

 لونغا جهاركاه - ٦

 لونغا كرد - ٧

  .يضاف إلى ذلك الأعمالُ التي ذكرناها   متن الكتاب

   



 

   -٩٢- 



 

   -٩٣- 

  

  

  المراجع

  

. دمـشق . الجـزء الأول  . أدهم الجندي :  أعلام الأدب والفن   -١

 .١٩٥٨مطبعة الاتحاد 

. إشراف محمد شفيق غربـال    : الموسوعة العربية الميسرة   -٢

 .١٩٨١. بيروت. دار نهضة لبنان للطبع والنشر. المجلد الأول

. الـشريف  صـميم : أعلام وتاريخ ..   الموسيقا في سورية   -٣

 ١٩٩١. دمشق. وزارة الثقافة

رياض الـريس  . مذكرات.  أحمد الجندي مذكرات:  لَهو الأيام  -٤
  .م١٩٩١. ١ط . للكتب والنشر

.  حسني النجـار   تأليف علي . سيرة حياة :  حول فراش الأمير   -٥

  . م١٩٩٧دمشق . وزارة الثقافة

. وزارة الثقافـة  . تأليف محمد حنانا  :  معجم الموسيقا الغربية   -٦

 . ٢٠٠٨. دمشق. الهيئة العامة السورية للكتاب



 

   -٩٤- 



 

   -٩٥- 

  

  

  الفهرس

 

  الصفحة

  

  ٥ ............................................... حمص العدية - ١

 ٨ ............................................... عودي الأول - ٢

 ١٥ ................................................ نبوغ وحيرة - ٣

 ٢٤ ......................................... على ضفاف بردى - ٤

 ٣٥ ..................................................... دسندبا - ٥

 ٤١ ................................................ بحر بيروت - ٦

 ٤٦ ............................................. عمار يا مصر - ٧

 ٥١ ............................................... بزقي إمارتي - ٨

 ٦٢ ................................................. على الأثير - ٩

 ٦٩ ........................................... الأحضان الدافئة -١٠

 ٨٤ ......................................... على فراش الموت -١١

  ٨٧ ............................................ )١(ملحق رقم  

  ٩١ ............................................ )٢(ملحق رقم  

  ٩٣ ................................................... المراجع 



 

   -٩٦- 

  

  م٢٠١١/ الطبعة الأولى 

   نسخة٢٠٠٠عدد الطبع 




